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المقدمة: 

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

والحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين, أما بعد: 

فلن يترحم علينا حفدتنا عندما يعلمون أن أحدادهم كانوا يعزون الأمراض النفسية إلى الأشباح» وعندما يعلمون أن القلة 
الباقية صامتة وكأن الأمر لا يعنيها بحال. ولن يفتخروا بأحدادهم الذين كانوا يظنون أن الجن الشبحي يسكن الأماكن 
المظلمة» وأنه يضر وينفع» وأنه يتزوج من الإنسان. 

لقد طار شعر رأسي عندما عرفت أن بعض الناس يعتقدون أن الخنثى ناتج عن زواج البشر مع الجن الشبحي» وأن لهذا 
الجن الشبحي قدرة على التشكل بهيئة إنسان أو حيوان. ولقد صعقت عندما علمت أن نقاشًا حصل بين بعض الفقهاء في 
جامعة الإنسي للجئ» فیا ذا كاذ هذا يوحي غلا ام ! 

وقد أيقنت بضرورة تبيان الوحه الحق في موضوع الجن كما جاء في القرآن الكري» بعد أن تقدم أحد زملائي في جامعة 
القدس المفتوحة ليكتب حول الجن وحياته؛ وعلاقته بالناس» وزواحه منهم» واختطافه لهم. وكنت قد كتبت عن 
موضوع النسخ في القرآن الكريم» وأثبت تنزيه آيات القرآن عن النسخ والنقصان. لكن زميلي ما زال ييحث» مع أن الفصل 
الدراسي أوشك على الاتتهاء”. 

وقد زار العديد من المشايخ» والعديد من أطباء النفس. أما المشايخ فقد أقروا بالتلبس» معتبرين أن الواقع يشهد على ذلك 
بشكل قاطع؛ فضلا عن الأدلة الشرعية في القرآن والسنة. بينما أنكر الأطباء الذين التقى بهم هذه الظاهرة مؤكدين أن 
حالة كهذه لم يشاهدوهاء وأن هذا لا يعدو أمراضًا نفسية تم معالحة الكثير منها بالأدوية. 

ولا يكاد يصل إلى نتيجة؛ فالقصص الي تروى له حول التلبس لا حصر لهاء وهو يتساءل : هل يمكن أن يكون كل هذا 
توه 2؟؟ 

وهوء في الوقت نفسه. لا يرى دليلاً شافيًا على التلبس غير هذه القصص الي تم نقض الكثير منهاء وتبين عدم جديقهاء 
وأنها مثل كثير من قصص الناس والعجائز تفتقر إلى الدقة العلمية» وتبالغ في وصف الأحداث إلى حد اختلاقها. ومن ضمن 
القصص الي حدثه بها أحد (كبار مخرجي الجن من أجسام الناس): أن صبيًا في العاشرة من عمره قد تلبس به جن» 
وعندما قرأ عليه هذا الشيخ القرآن أحذ الجن يتكلم حمس لغات بطلاقة. وعندما سأله زميلنا عن طريقة معرفقه بهذه 
اللغات الخمس» أحابه أن خبيّرا باللغات كان متواحدًا في المكان. 

وقد طلبت من زميلي أن يتابع القضية إلى نهايتهاء لنعرف خبير اللغات هذاء ومن ثم لنصل هذا الصبي» إذ إن هذه 
القصةء لو صحت» لكانت دليلاً بيّنا على التلبس» ولكانت نتائج بحثه هامة ومثمرة» ولحاز أعلى الدرحات. 

لكن تبين أن القصة لا أصل لهاء وأنها من مبالغات الناس. إذ إن السامع لا يهمه صحة الخبر» فلا يكتفي بنقله فقط» 
بل يزيد عليه. وكيف لا يثق بصحته وقد جاءه من الشيخ المعروف!! 


+ كان هذا في كانون الأول من عام 1999م 

* يستطيع العوام وأنصاف المتعلمين أن يأتوا بعشرات الأمثلة تفيد أن الطب عجز في علاج حالات مرضية» ونحح قرَاءُ القرآن بطرد الجن من حسد المريض» ما أدى إلى شفائه. 
أقول: ليس مهما الآن أن أؤكد أن هذه أمراض نفسية يمكن أن تشفى بقراءة القرآن أو بمعاملة المريض بطرق معينة» لكن المهم أن أذكر أن هناك مئات القصص الي تؤكد أن 
هؤلاء الذين يعتقدون بالتلبس قد زادوا المرضى مرضا على مرضء أو قد أنشأوا أمراضًا من لا شيء» وهناك مئات الحالات الي تسببوا في زيادة مرض المريض فيهاء أو على 
الأقل في التأحر في عرضه على الطب» وهذا أدَّى إلى تضاعف المرض. ولكنهم يهملون هذه الأمثلة. 
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وبعد أن تبين عدم وجود خبير اللغات» ذكر له الشيخ المتعامل مع (الجن الشبحي) قصة أغرب من الخيال» بحيث بدت 
الأولى لا تذكر مقارنة بهذه فقد حدثه عن امرأة من مخيم قريب من طولكرم» تزوجها حن شبحي» وقد أجهضت المرأة 
بعد ثلاثة أشهر من الحمل لتضع حسما أسود سرعان ما احتفى. 

كا موزل هر مد يسك a‏ الاطاعة و «وضار هذ موري الاق ا 
الناس» ما زاد في الخلافات. ولكن الله سلم؛ حيث اكتشف الشيخ جرية الجن. 
ونحن نتساءل: إلى مي سيبقى هؤلاء ينشرون الخرافات بين الناس؟ هذه الخرافات الي تحد صدّى واستجابة بين الجماهير 
الغافلة» بسبب جهلها بأصول دينها وبكتاب ريما.. 
وقد صدّق زميلي بعض هذه الحكايات» وكاد أن يصدق بقيتها.. فإذا كان هذا حال زميلي المثقف الواعي» وإذا كان هذا 
حال كثير من المشايخ» أفلا يستحق الأمر نهضة منا؛ نظهر فيها موقف الدين الحنيف» وبراءته مما ينسبونه إليه من 
أساطير؟ 
من هنا لا ينبغي أن يحتج أحد بأننا نتكلم في مواضيع لا طائل منهاء بل غدا تصحيح العقائد في هذا الباب أمرا غير قابل 
من هنا عقدت العزم» بعد التوكل على الله لأبين تفسير الجن في كتاب الله. 

ومع أن نتائج هذا البحث ستكون غريبة جدًا بالنسبة للكثيرين؛ لكن هذا لا ينبغي أن يكون عائقا أمام اتباع الحق. وكلي 
يقين أن هذا هو التفسير الحق» ومن فسر الجن بالأشباح فلا دليل له سوى الخيال الذي زرع في نفسه منذ طفولته» 
وسوى تفسير خاطئ لآيات قرآنية» أو رواية حديث بالمعى أضاعت معناه الأصلي من خلال سوء فهم الراوي. 
لقد استخدمت الحاسوب للبحث عن كلمة الجن والجان والحنة» والناس والإنس والإنسان. وقد كانت النتائج ساطعة في تبيان 
المفهوم الحقيقي للجان»ء وذلك من خلال الربط بين الآيات القرآنية» ومن خلال ربطها بالمعاني اللغوية. 
أدعو الله تعالى أن يوفق القراء لاستعمال عقولهم الي وهبهم الله إياهاء وجعلها مناط تكليفهم» ولا يؤحروها 
لغيرهم ليفكروا عنهم. والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل. 


1 الانتفاضة الفلسطينية الأولى الي انطلقت سنة 1987 
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أقوال علماء المسلمين في تفسير الجن وعلاقته بالبشر 


يمكن القول إن هنالك ثلاثة أقوال رئيسة في هذه المسألة» وإن كان القول الأول منها يتفرع إلى تفرعات عديدة حين الدحول 


في التفاصيل» وهذه هي الأقول: 

القول الأول: الجن كائن عاقل غير مرئي للبشرء أمره الله تعالى بعبادته» والآن هو مُطالب باتباع القرآن الكرم وبالإهان 
برسالة محمد صلى الله عليه وسلم» وهو يقوم بتلبس الإنسان والتأثير عليه» لكن قراءة القرآن على الإنسان المتلبس الجن به 
كفيلة بقتل الجن أو طرده أو حرقه أو إيذائه» وللجن قدرات هائلة لا نعلم حدودها. 

القول الثاني: الجن كائن عاقل غير مرئي لناء ولا نعرف عنه شيئاء ولا ندري إذا كان مطالبًا بالإيمان برسالة الإسلام أم لاء 
والعلاقة بين الجن وبين البشر مقصورة على الوسوسة» ولا يتلبس الجن بالإنس البتة. 

القول الثالث: الجن هو كل ما استتر في العادة» أو هو ما كان في عنفوانه» وهذا حسب المعن اللغوي؛ فهو ليس عائًا قائمًا 
بذاته» بل يطلق على الكبراء من الناس لأنهم مستترون عادة» كما يطلق على الحترفين في عمل معين» ويطلق على الكائنات 
الدقيقة غير المرئية, فاللجن لفظة تطلق على من يتصف بصفة ماء وليس اسمًا لكائن حي. 


القول الأول.. أدلته ومناقشتها 

قالوا: الجن كائن عاقل غير مرئي للبشرء أمره الله تعالى بعبادته» والآن هو مُطالب باتباع القرآن الكريم وبالإيمان برسالة محمد 
صلى الله عليه وسلم» وهو يقوم بتلبس الإنسان والتأثير عليه» وقدرات هذا الجن خارقة فهو يستطيع أن يتنقل حول الكرة 
الأرضية خلال ثوانٍ» بل يستطيع أن يصل السماء. 

ولا شك أن هؤلاء متفاوتون في وصفهم لهذا الجن الذي يتلبس الإنسان» فهم يختلفون كثيرًا في المسائل التالية: 

1 -مدى قدرة الجن على التأثير على الإنسان» وهل بمكن له أن يؤثر ماديا على البشر؟ وهل يمكن له أن يؤثر عليهم عن بعد؟ 
وهل يمكن للجن أن يسبب أمراضًا للناس؟ وهل يسبب الصرع لهم؟ 

2 -ماذا يستفيد الجن من عمله هذا؟ وماذا يقدم له الإنسان مقابل خدماته؟ 

الرأي الغالب يقول: إن الحنّ يحصل على رغباته من خلال حدمته» ولا يقوم يهذا العمل بحانًا. أما طلبه الوحيد فلا يطمع 
بأكثر من أن يكفر المتعامل معه بالله تعالى» كأن يلقى المصحف ف النجاسة» وأن يشتم الله والدين والرسول. لأن" الشيطان 
ذو النفس الخبيثة إذا تقرب إليه صاحب العزائم والأقسام وكتب الروحانيات السحرية؛ ما يحبه من الكفر والشرك» صار ذلك 
كالرشوة لف افيقضي له ن حر اي 

وهناك من يقول: لا يعلم سبب تلبس الجن بالإنس إلا الله تعالى» حيث خلق الشيطان فتنة للناس» ليميز الخبيث من الطيب. 
وهناك من يقول: لعل الجن يحب أن يتسلى بإيذاء الآحرين» أو غير ذلك من الاحتمالات الي لا نعرفهاء لأننا لا نراه» ولا 
3 -كيف يمكن طرد هذا الحجن؟ أيمكن طرده نهائياء أم أن عودته محتملة كل حين؟ أتحرق تلاوة القرآن الجن أم تؤذيه 
فقط؟ وما حجم هذا الإيذاء؟ 


عاشور» مصطفى» عالم الحان.وأسراره وخفاياه» القاهرة» مكتبة القرآن» ص63 
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هناك عدة آراء في هذه القضية» أوهها: أن اللجان يقتل بقراءة القرآن» ويحرق. وثانيها: أن الجان يشعر بضيق لدرحة اضطراره 
الخروج من حسم الإنسان المصروع. أما عن عودته في حالة خروجه فلا تحد رأيًا واحداء بل لا يعرفون الإحابة بدقة على هذا 
السؤال, 


أدلة القائلين بهذا القول: 

توطفةة الد إلى الزاي الأول ٠ق‏ تفر تكن :وغلاقته بالاتساقة كراي مسكامل لمكن أن تخد عليه دللا أو بيه ذليل ىق 
القرآن الكرم» بيد أنه يمكن أن تحد شبهة دليل تفيد جزءًا من هذا التفسيرء فمن خلال قوله تعالى (إِلَهُ يراكم هو وَقَبيلَُ من 
حَيْث لا ترَوتهُمْ)(الأعراف: 28)» يفهم منها البعض أن الجن يراناء لكننا لا نستطيع أن نراه. ومن خلال قوله تعالى (وَمِنْ 
شر الائات في الْعُقَدِ[الفلق: 5)» يفهم البعض أن هناك تعاوئًا بين بعض النساء والحن يؤدي إلى أن يقوم الجن ببعض 
الأغراض لصالح هذه النساء اللات ينفثن في العقد لإحضار هذا الجن. ومع أن تفسير الآيتين ليس صحيحًاء لكننا نريد الآن 
التركيز على أن القرآن لا يوحد فيه آية تفيد شبهة دليل على المعتقد الشائع بين العوام حول طبيعة الجن وتلبسه بالإنس. بيد 
أهم وحدوا ضالتهم في بعض الأحاديث» وني بعض القصص الي يتداولوفا. 

قال الشيخ محمد بن صا العثيمين مبيئًا أدلة التلبس:" لا شك أن للجن تأثيرًا على الإنس بالأذية الي قد تصل إلى القتل» ورا 
يؤذيه برمي الحجارة» ورما يروعون الإنسان.. إلى غير ذلك من الأشياء الي ثبتت بالسنة» ودل عليها الواقع ... فإنه قد 
تواترت الأخبار واستفاضت بأن الإنسان قد يأ إلى الخربة فيرمي الحجارة وهو لا يرى أحدًا من الإنس في هذه الخربة» وقد 
يسمع أصوائًاء وقد يسمع حفيفًا كحفيق الشجر وما أشبه ذلك مما يستوحش منه» ويتأذى ب" 

إذاء لديه دليلان: أوهما: الأحاديث المتعلقة هذا الموضوع» وثانيهما: الواقع المشاهد. 

مناقشة هذين الدليلين: 

آنا الصا أجافي انق وق ی لخديف كيان كين لات ف يمد هذه الرؤاياك زول انطرق ابيا ماله 
العجالة» لأن الكتاب ليس هذا غرضه. 

أما قوله بأن الإنسان قد يأ إلى الخربة فيرمي الحجارة وهو لا يرى أحدًا من الإنس في هذه الخربة» وقد يسمع أصوانًا.. 
فهذا ما أذهلئ» فهل تواترت هذه الأخبار كما يقول؟ 

نعم» تواترت عن المرضى مرضًا نفسيًاء أو عن أنصاف البجحانين» أو عن الحبناء المرتعبين. أما عن العقلاء فقد تواتر عكس ذلك» 
فأنا على استعداد أن أذهب إلى أبعد خربة» وبعد منتصف الليل» وعلى استعداد تام لافتراش حصيرة لأنام عليهاء وقد تحداني 
بعض الشباب في طفوليٍ أن أذهب إلى وسط مقبرة القرية ليلا» فقبلت التحدي» وم أذهب إلى المقبرة في تلك الليلة المظلمة 
فحسب» بل نمت هناك لبعض الوقت» ولم يحصل شيء» وقد كانوا يظنون أن الجن سينقض علي. وحينها هدمت ما علق 
بأذهانهم. 

ولماذا يسكن الحنّ الخربة؟ لماذا يسكن المقابر؟ ولماذا يسمع الإنس أصواًا؟ وهل هو ضعيف إلى هذا الحد ليسكن الأماكن 
النائية المظلمة؟ ادال ياق ليسكن ينا" وماذا يستفيد هذا الجن من هذه الفعلة؟ ثم إن قدرات ال حن حارقة» كما يقولون» 
ويذهب إلى أقصى المعمورة في لمح البصر» فلماذا يسكن المقابر والغرب؟ 


* الحلبي» علي» برهان الشرع في إثبات المس والصرع» دار ابن حزم» ط1» 21996 ص81 
اود :الاق الروايات الي تتحدث عن تسبب الجن في الصرع وفي غيره جميعهاء وبين ضعفها. انظر: عبد المنان» الأسطورة الي هوت..علاقة الجان بالإنسان» ص77 - 
96 
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إن هؤلاء الذين تواترت الأخبار عنهم بأهم يسمعون أصوائًاء ويُرْمَوْن بالححارة» ليسوا إلا مرتعبين مرتحفين خوفا» بسبب 
كثرة ما معوا من هذه القصص حن آمنوا اء فآمنوا بقوة الجن الشبحي. وتخيلوا أنه يرميهم بالحجارة ويسمعهم أصوانًا. 
وهذه دعوة لكل من مع صونًا في خربة» أو مكان مظلم موحش» وظن حنَيًا بالمكان أن يطلب مي أن أذهب إلى ذلك المكان 
لأثبت له أن لا صوت ولا حجارة ولا حوف هناك البتة. وسألبي أي طلب بهذا الشأن بإذن الله تعالى. 

ونما يتصل بكلام ابن عثيمين ما يسمى بالرصد» حيث يقال إن الكنوز الي دفنها الأقدمون محمية من قبل الحان» ولا يستطيع 
أحد أن يصل إليهاء حيث يقتله الجن أو يؤذيه. ونما يتصل به ما غرف بلعنة الفراعنة» وهي خرافة لا أصل لما. 

لذا فإني أعلن لكل الناس: لا يوجد غول» ولا أشباح» ولا كائنات عاقلة تضرنا. لا ينفعنا ولا يضرنا غير الله العظيم. فأخلصوا 
لله وحده» ودعوا أوثانكم الجديدة الي أنشأتموها من خيالكم» واكفروا اء وبكل الآلمة الأرضية. 

إن القصص الخرافية الي سمعتها تزيد على المئات» ولست معنيًا بسردها والرد عليها واحدة واحدة» إنما أقول لمن بقي مصرًا 
على ذلك: سنبطل لك اعتقادك عمليّاه لا نظريًا فقط. فمن كان يظن أن أحد الناس يخرج الحنّ من حسم إنسان» فسنثبت أن 
هذا ليس صحيحًا من خلال حضورنا ومشاهدتنا وتفنيدنا ذلك واقعيا. ومن كان يظن أن الحنّ يسكن خربة» أو مقبرة أو 
واديّا أو بينّا» فسنزور هذه المناطق لنبرهن عملي لا نظرياء بطلان هذا. ومن كان يظن أن سكب الماء الحار ليلاً» أو القيام 
ببعض الأعمال قد يضر الحنٌ» الذي بدوره سينتقم ممن فعل هذاء فسنقوم يمذه الأعمال كلها لنبرهن كذب هذه الادعاءات 
ع ف :وس كان يعن أن العم د د ل29 نس معطي ارا بكر را جا رما يفون 
عمليّاء سيبرهن لمن شاهد ذلك بطلان هذا الادعاء. ومن كان يظن ... فليأتنا.. لنبرهن له عمليًا. 

ولا يعن هذا أن أدلتنا النظرية ضعيفة» بل هي واضحة بينة» لكنها قد تطول”» وقد لا يفهمها بعض البسطاء» وقد تحد من لا 
يصبر على قراءة الأدلة» ومواحهة الحجة بالحجة» فمن أحل هؤلاء قلت: إن الأدلة العملية أقوى وأفضل وأسرع تأثيرًا. 

نقد القول الأول: 

يكفى أن نقول في كل هذا إنه جرد أوهام لا دليل عليهاء لا من قرآن» ولا من سنة صحيحة» ولا من واقع مشاهد» ولا من 
معقول» ولا من رأي سديد. فهي ظن» والظن لا يغ من الحق شيئا. فكيف لو ثبت بأدلة قاطعة بطلان هذه التوهمات كلها؟ 
ولا بد من ذكر الحقائق والتساؤلات التالية: 

أولاً: لم ينبت التلبس في القرآن قط. وهذا الموضوع في غاية الأهمية» لو وُحدء أفيعقل أن يترك الله تعالى توضيحه وهو القائل 
(اليوم أكملت لكم دينكم). فالأمر هذا ليس اجتهاديًا اك وما عل اديه ها 
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مع أنهم يعتقدون أن احن يتشكل بأفعى ويأتٍ إلى البيوت» ويسمونه العوامر. ويقولون: إذا رأى أحد أفعى في المنزل فلا يجوز أن يقتلهاء بل عليه أن يستحلفها ثلانّا أن 
تخر ج» فإن لم تخر ج قتلها. أما الأفاعي حارج المنازل فلا بأس بقتلها مباشرة؛ لأنه لا يحتمل أن تكون جنًا!! 

ونحن لا نكاد نفهم المكان المفضل للحن الشبحي! أهو الأماكن النائية أم المأهولة؟! ونستطيع في كل صفحة نقرأها أن نرى تناقضًا عندهم في هذا الموضوع. 

* للبرهنة على أن ابحان لا يلتبس بالإنسان» ينصح مراحعة كتاب الأسطورة الي هوت لحسان عبد المنان؛ فقد تحدث بإسهاب حول هذا الموضوع» وأتى بأدلة القائلين بالتلبس 
كلهاء وفندها بأدلة واضحة بينة. 

7 رد البعض على هذا الدليل قائلين: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا وحوب جمع القرآن» ثم رأينا الصحابة قد جمعوه دون تبيان ذلك منهصلى الله عليه وسلم. 
قلت: الأمر مختلف جدا. وهذا قياس مع الفارق. أما جمع القرآن على عهده صلى الله عليه وسلم فلم يتم؛ لأن القرآن كان يتنزل. وقي خلافة أبي بكر الصديق احتهد 
الصديق وتوصل إلى وحوب جمعه؛ وذلك من خلال النصوص الشرعية» ومن خلال القواعد العريضة الي حاءت في القرآن و السنة وال تشمل شئون الحياة كلها. لذا قلنا: 
إن الإسلام لم يترك شاردة ولا واردة إلا وتطرق إليهاء وإلا ثماتها نصوصه وخطوطه العريضة» فكان فتح باب الاجتهاد ليستوعب الإسلام ما يستجد من أمور. 

أمّا تلبس الجن بالناس فلم يتطرق إليه الرسول أبدّاء مع العلم أن التلبس -لو وجد - غير قابل للتطور» وليس حكمًا حاضعًا للمصلحة» أو أمرًا يدور مع علته. ولو وحد لكان 
واجبًا على الله تعالى أن يبينه لنا بيانًا شافيّا؛ لأن الله تعالى قال (ما فرطنا في الكتاب من شيء) وقال ( اليوم أكملت لكم دينكم)؛وقد بين لنا القرآن أحكام الميراث غير 
القابلة للتغيير أو التطور بالتفصيل؛ و بين لنا أحكام الطلاق بالتفصيل كذلكء أما الأمور غير الثابتة فقد وضع لها قواعد وحطوطًا عريضة. بينما لم يتطرق القرآن العظيم» ولا 
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إنه قد ثبت في السنة» وذلك لسببين: أوهما: أن الأحاديث الي تحدثت عن التلبس ثبت ضعفها كما أسلفت» وثانيها: أن 
السنة هي تفسير وتفصيل لما أجمل في القرآن الكري» أي أن ما حاء في السنة والحديث لا بد أن يكون له أصل في القرآن 
الكريم. 

ثانيًا: إذا فرضنا أن هناك تلبسا فهل يمكن أن نفرض أن هذا الحنٌ يخرج بتلاوة القرآن ل إن هذا محال للأسباب التالية: 

1 -لا يوحد أي دليل من القرآن أو من السنة على أن الجن ينزعج من قراءة القرآن. 

2 “رل ارات رة وام زل لقمة؛ فلا حكن أن يكوت مضدر ضبق للحا اللطالبين بالاجيات: 

3 -لقد كلف الله الحنّ بعبادته» وإذا كان الحنّ لا يطيقون” ماع القرآن فهذا تكليف ما لا يستطاع» والله تعالى 
منزه عن ذلك؛ فلا يكلف نفسا إلا وسعها. 

4 -صرف الله تعالى نفرًا من الحنٌ إلى رسول الله فاستمعوا القرآن» كما ورد في سورة الأحقاف» فلم ينزعجوا من 
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ذلك وعندما عادوا إلى قومهم وأنذروهم لم يرذ أن أحدًا منهم انتابه ضيق شديد لسماع القرآن. وتكرر الموضوع في 
سورة ابن 

5 -من المعلوم أن قراءة القرآن تملا الآفاق» فالمذياع» والتلفاز» والمصلون» والقراء وحفظة القرآن تملا الآفاق قراءتهم» فهل 
الجن سمعة ثقيل» بحيث لا يسمع القرآن إلا إذا قرئ بحوار أذن المتلبس به؟ 

6 -إذا كان القرآن يزعج الجن لهذا الحد فلماذا لا يخرج من جسم الإنسان جرد البدء بالقراءة» ثم يعود فور روج قارئ 
القرآن؟ أم تراه بلغ من الغباء الغاية؟ 

7 -ما الذي يجبر الجن على التحدث بأسرار الآخرين لعدوه قارئ القرآن؟ وبخاصة أنه بملك قدرات هائلة تمحكنه من 
التملص والهرب»وغير ذلك. 

ثالثا: لا يتفق القائلون بالتلبس على ماهية تركيب الح ولا على حدود قدراته» أهو مادةء أم أمواج؟ وما العناصر الي 
يتكون منها؟ وفيما إذا كان من الممكن اكتشافها في المستقبل؛ أم أن هذه العناصر لا يمكن اكتشافها؟” وقدرته» أهي بسيطة أم 
عظيمة؟ 

فعننا Aa E‏ لان ليقي A‏ بم 


السنة المطهرة الكريعة لهذا الموضوع قط يا عباد الله. فهل فرط القرآن في هذا الأمر الذي يشغل بال ملايين المسلمين؟؟ نعوذ بالله من هذا. بل إن القرآن والسنة ذكرا ما 
هو أقل أهمية من هذا - لو حصل - بكثير. 

1 قال الشيخ يوسف القرضاوي ردًا على سؤال حول العلاج بالقرآن: "هذه بدعة ابتدعها الناس في عصرناء ولم نعرف في العصور الإسلامية الزاهرة أناًّا فتحوا عيادات 
ليعالجوا الناس بالقرآن» بل حدث العكس؛ إذ عرفت عصور الازدهار الإسلامي الأطباء الكبار" وتابع يقول: "أما أن يدعي أحدهم أنه يعالج بالقرآن ويمسك واحدًا فيضربه حي 
يخر ج منه لحن والشيطان» فهذا ما أنزل الله به من سلطان» ولم نر أحدًا من الصحابة الأجلاء مثل ابن عباس أو ابن مسعود فتح عيادات لذلك" انظر: الملحق الأسبوعي لجريدة 
القدس» 26 -8 -2000» ص8 

2 رد البعض على هذا الاستدلال قائلين: هناك من الناس من ينزعج من قراءة القرآن» ويفضلون الأغان الماحنة عليه» ولم يقل أحد إن هذا تكليف ما لا يستطاع. قلت: لم 
أتحدث عن التضايق العادي الذي ينتاب العصاة والكفار عند تلاوة القرآن» بل تحدثت عن التضايق الرهيب الذي يجعل (الجن) يتخبط ويصرخ» وكأنه يعيش كابوسّاهء أو أن 
مصيبة عظيمة حلت به؛ فما معن أن يُطالب هذا بالإبمان وهو لا يقدر عليه؟ حيث خلقه الله تعالى يكره القرآن بشدة تؤذيه إلى حد الحرق كما يقول بعض [المتعاملين ممع 
هذا الجن) . 

3 قد يخطر ببال القارئ أن الحان الكافر هو الذي يتضايق من القرآنء أما اجان المسلم فلا. أقول: هل يخلق بعض الحان مسلمًاء وبعضهم كافرًا؟ وإذا كان هكذاء وكانوا 
بحبرين على الإبمان» وعلى الكفر» فعلام الحساب؟ 

4 يضيق أصحاب الفكر التقليدي ذرعًا بمذه الأسئلة» ويرمون أصحابا بالابتداع وبالعقلانية وبالنهج الاعتزالي. 

5 قال علي الحلبي : "لا أعلم دليلا شرعيًا ينبت وقوع كلام الح على لسان الإنسي" وأكد أن هذا هو قول شيخه الألباني. ثم ذكر أنه رأى في جريدة (المسلمون) مقالا 
للدكتور حسين مؤذن -المدرس في جامعة أم القرى -صدّره بقوله:"استنطاق الجن في المصروع لا أصل له" انظر: الحلبي» برهان الشرع» ص1 5 
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رابعًا: إذا فرضنا أن الجن يدحل حسم الإنسان» وفرضنا أنه ينزعج من القرآن» فهل ضرب الإنسان المتلّس به يؤثر في الجن 
إلى حد القتل أو الطرد؟ وما ذنب الناس الذين ماتوا» أو كسرت أطرافهم نتيجة الضرب المبرح؟ ومن أين أنوا بالدليل على 
أن اك بتار هذا الت !2 

وإذا كان الجن يتأثر كثيرًا بالضرب» فلماذا لا يهرب من العضو المضروب ليستقر في عضو آخرء حن إذا أحذوا بضرب ذلك 
العضو انتقل إلى غيره» وهكذا؟ أم تراه يحب أن يُضرب؟ ثم ما الدليل على أن الإنسان لا يتأثر بالضرب؟ دع عنك عشرات 
القصص الي تؤكد وفاة كثير من الناس تحت هذا الضرب المبرح. 

عاب !اذا سس ال ركوو للد 79 اذا مكل aE‏ نك E‏ ا ا ا ا 
الراقية؟ ولماذا تكثر عند الذين تعرضوا لصدمة» أو فشل في حياتهم؟ ولماذا تكثر حال تعرض الأمة لهزائم» ومصائب 
وبلايا؟ ألا يدل هذا كله على أن الأمر لا يعدو كونه مرضًا نفسانيًا؟ 

سادسًا: لماذا لم يتلبس الحنّ بي؛ مع أن تحديت حجن العالم أن قرولل فيك املع ريع أو ری ومن قد التو 
واه ميته السات وأبين عجره وقلة حيلتهم» ولا أزال» وسأبقى بإذن الله تعالى. 

وحيث إن التفسير التقليدي لا يجد إحابات واضحة هذه التساؤلات فإنه مهدوم» وليس أكثر من ظنون لا دليل عليهاء بله 
ثبوت بطلافاء وتناقضها, 

أما القول بقدرات الجن الخارقة بحيث إن سرعته تساوي سرعة الضوء أو تقترب منهاء أو بقدرته على التشكل فهذا يصطدم 
بحقائق عديدة» وحيث إلّه اعتمد على تفسير قد يصح وقد لا يصح, قلنا باستحالته إذا صادم نصوصًا قرآنية» أو صادم اعتقادًا 
أساسيّاء أو ناقض العقل الصريح. ومن ضمن ما ناقضه هذا التفسير» ما يلي: 


* طلعت علينا الصحف صباح اليوم -عندما كنت في مرحلة مراجعة الكتاب - بخبر مقتل فتاة من (شفا عمرو) تبلغ من العمر 26سنة على يد شخص من مدينة (جنين) حاول 
إخراج الجن من حسدهاء حيث قام "بخنق المواطنة ظًا منه أنه يعالجهاء ويحاول إخراج الجن من حسدهاء وذلك بحضور عدد من أفراد عائلتها؛ منهم شقيقها ووالدقاء ولكن لم 
يحرك أي منهم ساكناء رغم الصراخ المنبعث من المواطنة» الي فارقت الحياة دون أن يبادر أي من أقاريها من شاهدوا المنظر إلى إنقاذ حياتما من المشعوذ الذي طلب منهم عدم 
الاقتراب منها بحجة أنه على وشك النجاح في إخراج الجن منهاء ولكن النتيجة كانت وفاتها" انظر: حريدة الأيام الفلسطينية»6 -8 -2000. وذكرت الصحيفة أن الضحية 
وأهلها ترددوا على طارد الجن مس مرات» وف المرة السادسة كانت القاضية. كما ذكرت الصحيفة أن المواطنين أهابوا التعاون مع الشرطة في حملتها الخاصة محاربة الملشعوذين 
والدجالين. 

قلت: هكذا هم المواطنون» وهكذا هي الشرطة.. يفيقون متأحرين» ولا يدرون كيف يعالجون المشكلة.. إن هذه الشعوذة لا يتم حلها بالقوة» ولا بالاعتقال» ولا بالمظاهرات.. 
بل بتوعية المشعوذين أنفسهم» وبتوعية المواطنين.. وها هو الجن الشبحي قد افتقد تمامًا من قري (كفرصور) بعد أن بنا ضعف كيده للمواطنين» بل وبعدم وجحوده إلا في 
خيالاتهم المرتعبة..إنتي واثق أن حرافة التلبس لا تزول إلا بدليل عملي يتكون من حطوتين متكررتين: أولحما: مناظرة مع أحد كبار المشعوذين» وثانيهما: مشاركة عملية قي 
عملية (إخراج الجن)..على أن يتم تصوير ذلك تلفزيونيًا وبئه في امحطات المحلية» أو في تلفزيون فلسطين» وإن على استعداد للقيام بكل ذلك.. وكلي ثقة أنه من خلال ذلك 
سيبطل دحل الدجالين عملياء ولن يعود مبرر لوجودهم.. أما ما دام التلبس يعتقد به كبار العلماء ويأتون على ذلك بشبهات تقنع العوام» فكيف سيقتنع هؤلاء أفهم غير 
متلبسين بالحن؟ وكيف سيقتنعون بعدم الذهاب للعلاج عند هؤلاء طالما أن الجن هذا يخرج بقراءة القرآن الذي يتلوه هؤلاء الأتقياء؟! ولو تم منعهم بالقوة» أو تم إحبار 
المشعوذين بالقوة على عدم تقديم علاحهم! فسيجدون عشرات الطرق للالتفاف على هذا المنع» وستفتح سوق سوداء لذلك ...إِذَاء دعونا من استعمال القوة والقمع» ودعونا 
من الخطوات الآنية المتسرعة» ودعونا من ردّات الفعل الي سرعان ما تزول بزوال مسببها..فالأمر هذا بحاحة إلى معالحة حادة ذات حطوات مضمونة النتائج..وإذا كانت هذه 
الفتاة قد ماتت فهناك الكثير تمن تُكسّر أطرافهم ضرباء وهناك الكثير ممن تتضاعف أعراضهم المرضية.. فالأمر كان ولا زال بحاجة إلى معالحة. 

* إن هذا الفعل يعيد إلى ذاكرتي طقوس القبائل البدائية في العصر الحجري؟ كل هذا بفضل بعض من يدعي السلفية» وهو أبعد ما يكون عنها. حيث وصفهم الشيخ محمد 
الغزالي بقوله: "إن هؤلاء المتفيهقين عرفهم عصور الاضمحلال العقلي» ولا يمكن أن يظهروا في بمجتمع ناضج أو في سلف صال" انظر: الغزالي» محمد قضايا المرأة» دار الشروق» 
ط3» 1991م ص96 

* أبدى الشيخ محمد الغزالي استنكاره للاعتقاد السائد بالتلبس فقال ساخرا : "هل العفاريت متخصصة في ركوب المسلمين وحدهم؟ ل اذا لم يشك ألما أو ياباني من احتلال 
الجن لأحسامهم؟"وتابع قائلاً: "إن سمعة الدين ساءت من شيوع هذه الأوهام بين المندينين وحدهم! إنكم تعلمون أن العلم المادي اتسعت دائرته ورست دعائمه؛ فإذا كان ما 
وراء المادة يدور في هذا النطاق فمستقبل الإبمان كله في خطر. فلنبحث علل أولئك الشاكين بروية» ولنرح أعصاهم المنهكة» ولا معن لاتمام الجن ما لم يفعلوا !!" انظر: الغزالي» 
محمد السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» دار الشروق» ط4» 1989م ص 93 -94 
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1 -إذا كانت قدرات الحنّ هائلة» وسرعتهم عظيمة» فلماذا اختار سليمان عليه السلام هدهدًا ليقطع أكثر من 3000كم 
حاملا رسالة ثقيلة في صحراء شاسعة» لا عشب فيها ولا ماء» ولم يختر حنًا يصل هناك بلمح البصر. 

2 -إن الاعتقاد بان للحن قدرة على اكشكل فيه تشكيك بمعجرات الأنبياء؛ لان ى ذلك علطا نين المعتهرة الخارقة للعادة, 
وبين تشكل الحن الخارق للعادة بالنسبة إلينا؛ ومن ثم فما الذي يثبت لأقوامهم أن هذا النبي من غير المتعاملين مع الحنّ» وأن 
الجن هو الذي يسّر له معجزته؛ فناقة صالح قد تكون حجنا تشكل بهاء وأفعى موسى كذلك» وغير ذلك. وإذا كانت 
المعجزة يقوم بها البي والكذاب المتعامل مع الجن على حد سواءء فكيف بيز الناس بينهما؟ وكيف سيثبت لهم صدق 
البي؟ 

وإذا كان للجن قدرة على التشكل بهيئة أي إنسان» فأي تلبيس أعظم من هذا؟! فقد نقتل شخصًا وتتهم الحنّ بذلك. 
وقد تزن امرأة وتدعي أن الجن هم الذين احتطفوها. وما الذي يثبت لك أن الإنسان الذي تحدثه الآن ليس حجنا تشكل 
بهذه الهيئة؟ وبإمكانك أن تتخيل عشرات الأمثلة الي ستوقع الناس في حيرة عظيمة لو صح كلامهم حول قدرات 
الجن. 

ولماذا يتشكل الحنّ بأفعى؟ وماذا يستفيد من ذلك؟ ولماذا يختار البيوت ليسكنها؟ وهل حصل أن حرجت أفعى بعد أن 
استحلفها أحدهم؟ 

إن الاعتقاد بقدرة الجن على التشكل يعي اعتقاد أن هناك آلهة مع الله لها القدرة على الخلق والإيجاد من العدم. وقد 
سألت القائلين بهذا مرارا: لو صاد أحدكم حمامة تشكل الجن بها وأكلهاء فهل يحصل على وحبة دمة من 
البروتينيات؟ وإذا كسر رل هذه الحمامة فهل يصبح الحنّ مكسور القدم عند عودته إلى طبيعته الأولى؟ 

وقد حصلت على إجابات متناقضة» وبعضهم لم يجب. 

إن الإحابة ب(نعم) تعينٍ أن الجن له القدرة على الخلق» وهذا كفر. وإن الإحابة ب (لا) تعن أن الأمر خداع بصري» 
وهذا لا قيمة له ولا واقع. وإن عدم الإحابة تعن أن القوم لا يتفكرون ولا يركزون» وعلى التقليد الأعمى يعتمدون. 
أما اعتقاد أن بعضهم يركب ظهر بعض حي يصل السماء فيسمع ما يقوله الله تعالى للملائكة ... فهذا اعتقاد بحوسي 
يصوّر أن للعالم إلهين اثنين» أحدهما إله الخير» والآخر إله الشرء وبينهما صراع محتدم. ولهما قدرات خارقة. 
وكلاهما مصدر المعجزات. 

أما اعتقاد أنهم يسكنون القبور» فهذا لتخويف الناس من الاقتراب من هناك. والقول بأنهم يعيش ون في المراحيض 
يعمل على إبقاء الإنسان في حالة من الرعب الرهيب عند دحوله الحمام خوفًا من التبول على رأس أحدهم! ومن قال بأن 
الأشباح تتأذى من البول؟ وإذا كانت تتأذى فلماذا لا تبتعد حين دخول أحدهم الحمام.. (بيتها اا 


القول الثان. . أدلته ومناقشتها 

القول الثاني: الجن كائن عاقل غير مرئي لناء ولا نعرف عنه شيئاء ولا ندري إذا كان مطالبًا بالإيمان برسالة الإسلام أم لاء 
والعلاقة بين الجن وبين البشر مقصورة على الوسوسة؛ ولا يتلبس الجن بالإنس البتة» وليس هنالك أي تنسيق بين الجن 
والإنس. 

أدلة هذا القول: 

لا يبدو أن هذا القول أدلة سوى أنه استطاع نقض القول الأول» وأتى بالأدلة القوية لإبطال التلبس» ومن ثم نفى أصحاب 
هذا القول القصص الواردة في السحر سواء من ناحية سندها أو متنها. ولا شك أن القائلين بهذا القول أقل من أصحاب القول 
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الأول عددًا. ورغم أن آراءهم في نقض القول الأول قوية» لكن مشكلتهم في عدم مقدرتمم على الإتيان بأدلة لصالح قوهم 
ذاته. ومن أشهر القائلين يهذا القول الشيخ محمد الغزالي» والشيخ الشاب حسان عبد المنان. 

ويجد أصحاب هذا القول معارضة شديدة من القائلين بالتلبس» ويتّهمون بالاعتزال» وبمخالفة ما عليه السلف الصالح. ققد 
ضاق (سلفيو) الزرقاء وعمّان ذرعًا بكتاب حسان عبد المنان الذي عنونه بالأسطورة الى هوت» وبخاصة أن (حسّان) له باع 
طويل في علم الحديث» وقام بتفنيد المرويات في باب التلبس» مما أثار حفيظة (السلفيين) الذين يحاولون احتكار علم تصحيح 
الأحاديث وتضعيفهاء فأتى هذا الشاب -الذي وصفه الشيخ محمد الغزالي في أواخر عمره بالعلامة عندما كان حسان دون 
الثلاثين من عمره -فتجاوزهم وتفوق عليهم في هذا الباب. فلم يلبث أحدهم إلا أن كتب ردًا على (الأسطورة) بكتاب 
بعنوان (برهان الشرع في إثبات الس والصرع)ء بذل فيه جهدًا ليس بسيطًا محاولاً إسناد حالات من الصرع إلى الجن 
اخ 


نقد القول الثاني 

يتضح من النصوص القرآنية التعلقة بِالحنّ أن ثمة علاقة وثيقة بين الحنّ والإنس» فهما معشرة» ويوحي بعضهم إلى بعضء 
ويستكثر الإنس من الح ويستمتع بعضهم ببعض. قال تعالى (يَا مَعْشَرَ الْحنّ قد استَكثركُم مِنَ الإنس وقال أُولِيَاوُهُمْ من 
الإلس ربا اسع بَعْضنَا بَعْض) وقال تعالى (سَيَاطِينَ الإنس وَالْحنّ وجي بَعْضُهُمْ إلى بض خرف الْقَوْل غُرُور)» فهل 
يقال بعد هذه الآيات إنه لا علاقة بين الجن والانس؟ ١‏ 

وقد يستغل القائلون بالتلبس هذا النقد مستدلين به على التلبس وعلى الاتصال بالجن الشبحي» بيد أن هذا لا يصفو مهم 
حيث إن العلاقة بين الجن والإنس -حسب فهمهم -مقصورة على بعض المشعوذين من الكفرة المتعاملين مع الجن» وهؤلاء قلة 
بحيث لا يمكن أن يقال عنهم إذهم معشر الإنس الذي يستكثر من الجن الشبحي» أو أن يقال فيهم إنهم يوحون إلى الجن 
الشبحي ويتلقون منه إيحاءات, 

ثانيًا: لو لم تكن هنالك أي علاقة بين الإنس والحن» فلماذا ذكر الله تعالى هذا العالم الذي ل نستفد من ذكره أي شيء. 
ومعلوم لدينا أن القرآن الكريم لا يذكر معلومات لا قيمة لما ولا فائدة. 


القول الثالث. , أدلته ومناقشتها 

القول الثالث: الجن كائن مستتر عادة» أو هو ما كان في عنفوانه» نیک ا وه لش فنا قائمًا بذاته» بل يُطلق 
على الكبراء من الناس لأنهم مستترون عادة» كما يطلق على الحترفين في عمل معين» ويطلق على الكائنات الدقيقة غير المرئية. 
فالجن صفة وليس اسما لكائن حي. 

الدليل الأول: اتضح من مناقشة القولين السابقين استحالة صحة أي منهماء فالقائلون بالتلبس لا دليل لهم عليه» والقائلون 
بعدم وجود أي علاقة بين الجن والإنس» وأهما عالمان منفصلان ينقضهما تحدث القرآن عن الجن وعن وجود علاقة استكثار 
واستمتاع ومعاشرة بينهما. لذا لا بذ من قول ثالث لا يقع في أي تناقض ويجمع بين النصوص المختلفة. 


وا المحالطة. وعشيرة الرحل: بنو أبيه الأدنون» وقيل هم القبيلة» والدمع عشائر. والعشير: القريب والصديق» وعشير المرأة؛ زوجها لأنه يعاشرها وتعاشره كالصديق 
والمصادق. والعشير: الزوج. ومعشر الرحل: أهله» والمعشر: الجماعة» متخالطين كانوا أو غير ذلك. قال الليث: المعشر كل جماعة أمرهم واحد نحو معشر المسلمين ومعشر 
المش ر كين والمعاشر: جماعات الناس «انظر" ابن منظور» لسان العرب» ج9ص220 


: للتفصيل في هذه الأدلة انظر: ادلي» محمد منيرء أبناء آدم من الجن والشياطين» دمشق: دار الأهالي» ط1» 1993م» ص63 -84. 
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الدليل الثاني: هذا القول مأحوذ من المعيئ اللغوي الذي نصته المعاحم العربية. 

حاء في لسان العرب: حجن الشيء يجنه جنًا؛ ستره» وكل شيء ستر عنك فقد حن عنك. 

حن عليه الليل» وأحته الليل: إذا أظلم حي يستره بظلمته.. الجنن: القبر لستره الميت» والكفن لذلك. وأجحته: كفنه. 

وج القن وجا هه لآن لداعل نيهم تشعو هج اغا مرتحي ات ار مان الريب 
ج2ص 385 -389. وواضح من هذه المعاني أن الجن يطلق على كل ما استتر» كالزعماء المستترين عن أعين العوام عادة 
وكالبكتيريا الي لا رى إلا با جهر. 

السانة اوله» وقيل: جه ونشاطه» ويقال: كان ذلك في حجن صباه أي في حداثته» وكذلك جن كل شيء أول 
شداته" انظر: لسان العرب» ج2ص390. واضح من هذا المعن أن الجن يطلق على شدة الشيء وعنفوانه. وحيث إن هنالك 
أكثر من معن لكلمة (الجن)فإن السياق هو الذي يدد المعئ المقصود 

الدليل الثالث: لم يخاطب القرآن الكريم إلا عالّمًا واحدًا..هو الناس» أو بنو آدم.. ولم يخاطب كائنات أخرى عاقلة لا ترى 
بالعين» والأدلة على ذلك من القرآن العظيم كثيرة: 

1 -الخطاب للناس حصرًا في القرآن العظيم 

لقد وردت جملة (يا أيها 20 مرة» ولم ترد (يا أيها الجن) قط و الي وردت فيها (يا أيها الناس) هي: 

1 یا أيه الك اغبدوا ريك الذي لفك والدين ين فيلك لعلكز تتفرن[البقرة21) 

وهذه الآية هي الأولى في ترتيب القرآن الي تخاطب المكلفين بالعبادة» وكما هو بين لم تذكر عالما آخر قط. ولو وُحد هذا 
العالم لكان هذا المكان هو الأحدر أن يذكر فيه. 

2 -يَا يا بها لد لوا ا في الأرض حلا طا ولا كبوا طوَات الُيْطان إنه لَكمْ عدو مين [البقرة:168) 

3 -يا يها الاس انوا ربكم الذي َلقَكمْ من نفس وَاحِدَةٍ وََلَقَ نها رَوْحَهَا ويٿ مِنهمًا رجالا كَثيرًا وَنسّاء ء واوا 
الله الي تَسَاَلُونَ به وَالأَرْحَامَ | إن الله كان عَلَيْكُمْ رقي( النساء:1) 

4 -يَا ايها امار RIT‏ حيرا لَكُمْ وإِن ؛ كوا إن يله ما في السَّمَاوَاتِ وَالأررض 
وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمًا(النساء:170) 

5ا يها الاس قن بحام کم بزهان عن ريك وارلا یکر ورا مُبًا(النساء:174) 

ألم يأت الجن برهان من ربهم؟ 

6 قل یا ابا لاس إِنّي ر الله يكم خا ا وَالأرْضٍ لا إله إلا هو يحي ويييت فامنوا 


بالله وَرَسُوله ابي لمي الذي ومن بالله وَكَلِمّاته وَنّْعُوه لَعَلَكَهٌ تهِنَدُونَ[النساء:158) 


E‏ إلى الجن أيضا؟ 

7 -فلمًا العاف | إذا هم يَبَعُونَ في الأرْضٍ بعر الْحَق بايا الاس إِنّمَا يكم عا عَلَى اَلْفْسكُمْ مَتَاعٌ الْحَيّاة الدنيا ْم يتا مَرْحُكُمْ 
یکم بما کشم تَْمَلُودَ[يونس:23) 

8 ميا يها الاس قَدْ حَاءتكم موْعِظَة من ربكم وشقاء لما في الور وَمْدَى وَرَحمَة ومين (يونس:57) 

9 "مل ا يها الاس إن كم في شك من يني قلا عبد اين دون من دُون الله ولك أعبْدُ الله الذي يواكم 
ويرت أن أكون مِنَ الْمُوْنين(يونس:104) 
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بو کیل(يونس:108) 

1 -يا يها الاس انوا ربكم إن رة السَاعَة شَيْء عَظية(الحج:1) 

2 جا ايها الاس إن کشم في ريب يِن البَعْث ئا حلقتاکم من راب ٿم من نُطفةٍ ئم ِن علق ثم من مُطعة مُحَلقةٍ وغيْر 

gg يي‎ 

مَنْ برد إلى ازل العمُرٍ كيلا يَْلمَ ِن بَعْدِ عم شيا وترى الأرْض مَامِدَة دا نرا ليا المَاء اهرت وريت واشت 

مِنْ کل زوج بهيج(الحج:5) 

3 قل با یا الاس إا أنا كم دير مين (الحج:49) 

ANE‏ كيين نوات I‏ اعون فين ذو للشب ل AS‏ وَلَواحتَمَعُوا لهوإن 

ا لديا شيعا لا 0 انيت وَالْمَطلُو بْ(الحج:73) 

5 -وورٹ مان رو وال E‏ س عمتا مَنطِقَ الطيْرٍ وأوتيتا مِنْ كل شَيء إن كيدا حصو IE‏ 

الْمُيين(النمل:16) 

16 يا ايها الاس اوا ربكم واحشَوا وما لا يجري ولد عَنْ وَلَدِوِ ولا مولو هُوَ جا عَنْ وَالِدِه شيا إن وَعْدَ الله ئ 
فلا ترک | رکم ب باللحه الور( ان:33) ۰ 

7 -يَا ايها اس ادْكرُوا مه الله عَلَيكُمْ هَل من خاي عبر الله يَرْرُفَكُمْ من السَّمَاء وَالأرْض لا إله إلا و فأى 

فكو نَ(فاطر:3) 

8 -یا ايها انام إن وعد لے کی فلا یرک الاد انا ولا پک بالله العَرُورُ(فاطر:8) 

9 -يَا ايها الاس الفقراء إَى الله والله هر لعي الْحَمِيدُ[فاطر:15) 

0 -يَا اھا الاس إا حَلقَاكُمْ مِنْ ذكر وأنتى وحعلتاكم شُعُوبًا وقبائل لتَعَارهُوا إن أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ إن الله 

عَلِيمٌ حير[ الحجرات:13) 

هذه الآيات تشرح نفسهاء وقد بقيت الكثير من الآيات الي وضحت أن محمدًا صلی الله عليه وسلم رسول إلى الناس حصرًا. 

وأن القرآن نزل إلى الناس حصرًاء وأن البيت والحج للناس حصرًاء وأن ضرب الأمثال في القرآن كان للناس فقط» وكان 

ضرب الأمثال بالناس فقط. وأن الحساب للناس حصرًا. فهل بقي عالم غير عالم الإنسان كلفه الله تعالى؟! 


E 


0 -قل يا يا ها الاس قَدْ حَاءَكُمُ الْحَقُ مِنْ ربكم فمن اشقدى الما هدي إتقسه وَمَنْ صل ما يضرل عليه اوا ایک 
يو 
ي 


2 -«حطاب (يا بي آدم) 

لم يرد في القرآن الكريم أي حطاب موجه لبي الجن» بينما وردت (يا بي آدم) مس مرات في القرآن العظيم» وهاكم هذه 
الآيات: 

يا بني آدمَ قد أَنْرلَا عَلَيْكُمْ لاسا يُوَارِي سَوَآبِكُمْ وَرِيشًا وباس التَقْوَى ذلك حير ذلك ين آيات اللو لهم 
يذ كرٌون(الأعراف: 27) 

يا بني آدَمْ لا يفتكم الشيْطّان كما أخرج أَبوَيَكُمْ من الْحَنَة رع عَنْهُمَا لِبَاسَهُما لِيرِيَهُمَا سَوآتِهمًا له يراكم هو وَقَبيلهُ مِنْ 
0 أولياء لِلّذِينَ لا يومنون(الأعراف: 28) 

دوا زيتدكُم عند کل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ولا رفوا له لا يِب الْمُسْرفِينَ (الأعراف: 32) 

(6 إا يَتِنَكُمْ رُسل يكم يقصون عَلَيْكُمْ آياتي فمن انقَى وَأَصْلّحَ فلا خف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَئُونَ[الأعراف:‎ EF 


ا 


١‏ وس 
اما 
0 
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E 5 3‏ مقو هه ا و اسه روا و ١‏ 


ألم أَعْهَدُ إل م يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان نه عدو بين[ يس: 61) 
لكر ا وصور اعرف أربع مرات» وبعد المرة الرابعة تحدثت الآية عن دخول الإنس واللجن في 
النار» وقي هذا دلالة واضحة أنهما صنفا بي آدم. تمعن في سياق الآيات» ولست إخالك بحاجة إلى من يفسّر لك بعد هذا 


الوضوح في السياق. 
يا بني آم ما اكم ا م اده * وَالذِينَ كذبوا 
ناموقي زا عنها ك کات ا : ا ُو كذبَ بآياته وليك 


تلو مون و لكات ترد اوه رسلا يتوف وهه قالوا ْنَم كُهُمْ تون من دُونٍ اله اوا لوا عا وش هدو 
علی ألفسهم ام کائوا کافرین()قال الوا و في امم قَدْ حلت من قيْلِكُمْ مِنَ الْحنّ ولس في الَار كلما حلت أن لنت 
اتا ّى ذا ادا رکوا فِيهًا جَمِيعًا فَالَتْ أحخْرَامُمْ لأولا هم رب ا فؤلة افتلرة ی عا ای ار كال يكرا ا 
وَلكِن لا تَعْلمُون(الأعراف: 36 -39) 

كما ورد الخطاب لبي آدم -من دون استخدام أداة النداء (يا) - مرتين : 

1 -في قوله تعالى (وَلْقَدْ كرتا ب بني آدَمَّ وَحَمَلْنَاهُمْ في الْبَر وَالْبَخِْ وَرَرَقنَاهُم مِنَ الطيبات وَفَضَلنَاهُمٌ عَلَى كير مِم حَلَقَنَا 
فُضياد)(الإسراء: 71) ۰ 

لم يرد في القرآن الكريم أي تكريم للجن الشبحي وذريته» مع أن الجن مكلف ومحاسب. ولم يرد أي ذكر لتفضيل الجن 
الشبحي على كثير من خلق الله. 

2 -وف قوله تعالى (وَإِذْ اح رك مِنْ بني آدَمَ مِنْ ظهُورهم ذْريتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنفسهم لست برَبَكُمْ قالوا بى شه 
لا نا كنا عَنْ هذا غافلين)(الأعراف: 173) 


2 


ل رداق ا ا ن اي عل اتبيه تع ا لكلف ا 


CE 


3 -الآيات الي ضربت فيها الأمثال بالناس 

لم يضرب أي مثال بالجن» فلم ترد آية تقول: ومن الجن من يفعل كذا وكذاء بينما ورد ضرب مثال بالناس أكثر من عشر 
مرات» وها هي الآيات: 

1 -َوَمِنَ الاس مَنْ يقول مسا بالله وَباليوْم الاجر وَمَا هُمْ بمُؤْمِنِينَ[البقرة: 8) 

2 ومن الاس مَنْ غود من دون الله أندَادًا يُحِبُونهمْ كَحُبّ الله وَلَِّينَ اموا اشد حُبّا لله وَلَوْ يَرَى الّذِينَ ظَلَمُوا إذ 
دروك الكذاي أذ ا ا او د ا العَداب(البقرة: 165( ۰ 
3 ذا و قَضیم مَنَاسِكَكُمْ قاذ كرُوا لح ENC E‏ فين الاس مَنْ قول a E,‏ 
الآخرةٍ مِنْ ¿ حلاق(البقرة :200( 

4 -وَمِنَ سس مَنْ ْمك قله في لاء الي ويظهة ليه على تاف ف وهر 
5 -وَمِنَ الاس مَنْ يشري فْسَهُ ياء مرْضَاةٍ الله والله رَعُوفٌ بالباد(البقرة: 207( 
6 -ومِنَ الاس مَنْ يُحَادِلٌ في الله بعر عِلمِ وب كل سَبْطَّانٍ مرِيو[الحج:3) 

7 ومن النّاسِ مَنْ يُجَاولَ في الله بغير ر لم ولا هُدَى ولا کتاب مُير[الحج:8) 


8 -وَمِنَ تاس مَنْ يَعْبْدُ الله على حَرْف فان E‏ أصابعه فثة انقلّب عَلَى وَحْههِ حَسر الدُنْيا 
ا الْمُينُ[الحج:11) 
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9 وين الاس مَنْ يقول آنا بالله فِا أُوذِي في الله حَعل فة الاس كَعَدَابِ الله وَين حَاءَ صر من رَبك ليقو إن 
کا مَك اويس الله بأَعْلّمَ بنا في صذور الْعَلْمين(العنكبوت:10) 

0 ومن الاس مَنْ شري لهو الْحَدِيث ليضيل عَنْ سيل الله بير عم وج ها هزوا ويك لهم عَدَابْ 
مهن( لقہان:6) 

1 لم روا أن الله سّخَرَ لَكُمْ ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأرض وأَمبعَ عَلَيْكُمْ نعمَهُ ظَاهِرَةَ وَبَاطِنَةَ ومِنَ الاس مَنْ يُجَادل 
في الله بير عِلْمِ ولا هُدَى ولا كاب مُنير(لقمان:20) 

فهل هذا القرآن العظيم يو جه خطابه ا الم واحد؟ 


4 -الآيات الي ورد فيها ضرب الأمثال للناس 

هناك أكثر من عشر آيات ضربت الأمثال للناس لعلهم يتفكرون ويتذكرون ويعقلون» ولم يُضرب أي مثال لعالم الجن 
الشبحي!! فلا توحد آية في القرآن الكريم تقول: وتلك الأمثال نضربما للحن لعلهم ... 

فهل هذا عدل؟ وهل هذا القرآن العظيم نزل إلى عالميّن مختلفين؟ 

أما الآيات القرآنية فها هي: 

1 وتي ES‏ جين باذ رَبها ويضرب الله الأمتال لتاس لَعَلَهم يد كرون( إبراهيم: 25( 

2 وذ صرفا لاس في هدا الُْْآن من کل مل ایی أت الاس إلا كور( السراء:89) 

3 وقد صَرَفْنًا في هَذَا الْقرآن لئاس من كل 0 ان اسان أكثر شيء دلا( الكهف:54) 

الل تق ذال رثن نر عل عر NENE E‏ 
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وك او 


5 00 ا‎ 500 58 5 E ی س کا‎ 0 EE ENE. 
الله نور السّمَاوَاتِ والأرض مثل وره كمشكاةٍ فِيهًا مِصْبّاحٌ المِصبَاحٌ في رُجَاحَةٍ الرّحَاحَة كأنها كوكب دري يوقد‎ 5 
فى‎ So هاس‎ 


من شَحَرَة مبار که رونو لا رقي ولا عريية يكَادُ يها يُضبِيء وَلَولَمْتمْسَئْهُ ار ور على تور بي الله ورو من 
ياء وضرب الله الأمنال لاس والله بكل شَيْء عَلي(النور :35) 

6 -وَقوْم وح لَمًا كذبوا الرسل أَعْرَقنَاهُمْ وَجَعَلَْاهُمْ لاس آية وَأعْتَدنَا لِلظَالِمِينَ عَذَابًا أليمًا(الفرقان: 38) 

7 ولك الأمال ضر بها لِلنَّاس وَمَا يَعْقلها إلا الْعَالِمُونَ[العتكبوت:43) 

8 وقد ريا اس في هدا القرآن من کل مَل وين حتت هم باي يون الین كمرُوا إن اشم إلا مُبطُون[الروم: 59) 
9 ولذ ربا لاس في هذا القرْآن من کل مَل لهم يَعذَكَرُونَ[الزمر: 28) 


0 -َذَلِكَ بأن الذي كر راا شو الباظل وأن الذين واا الخ فر ره داك ب اكه لان 
شال ه(عمد:3) 

1 -لَوْ أنزلتا هَذَا القرآن على حل لرأيه حَاشعًا مُتَصَدّعًا مِنْ حَية الله ولك الأمثال ضر بها لاس لهم 
يتَفَكَرُونَ[الحشر:21) 


5 -القرآن هدى للناس وليس لمخلوقات أخرى 
لقد بيّنت العديد من الآيات القرآنية أن الله تعالى أنزهها لتكون هدى للناس» ولم تقل آية إن القرآن نزل ليكون هداية للحن 
الشبحي» وهذا يؤكد عدم وجود غالو مكل اشر غير ان إذ لو وجدء وكان القرآن نازلا إليهم كذلك لاستحقوا آية 


تبين أنه نزل هدى إليهم. 
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1 ان الذي انول اران دى لس وات يِن السهدى والفرقان فمَنْ عه نكم اهر فيص رمن ن 

ا ا بكم الْيْسْرَ ولا بريد بكم الْعُسرَ وكيوا الْعِدةَ ولُكبْرُوا الله عَلَى 
هَدَاكُمْ وَلكُمْ كرو نَ[البقرة:185) 

e‏ اَن صا ما ن يديه وأنسزل اة والإنجيل * من قبل هذى لس وأنزل ١‏ ران إن 

الذِين كمَرُوا بايات الله لهم عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالله عَرِيرٌ اقام (آل عمران: 4 -5) 

3 مر امون TT‏ مو ورا وَهُدَى لِلنّاس(الأنعام:91) 

فإذا كان القرآن هدى للناس فقط» فكيف نوفق بين هذا وبين شمول رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الإنس والحن؛ بغير 

اعتبار أن يكون الإنس والحن من الناس؟! ولا نرى داعي للتأكيد أن القرآن الكريم حلا من جملة هدى للجان. 

6- بین الله في القرآن آياته للناس: 

لم ينص آية قرآنية أن الله أنزل اف ا أذ أله بين آياته لهذا الجن» أو أن هذا القرآن بيان للجن» أو ما شابه 

ذلك» بينما نص بوضوح أنه بیان للناس» وأن الله تعالى بين آياته للناس» وهكذاء وها هي بعض الآيات: 

1 -إنَ لذن يكْتَمُونَ ما أنزْلْنًا مِن الات وَالهدَى يِن بعد مَا باه لاس في الْكِتَاب ويك يمهم الله يهم 

اللاعتون(البقرة: 160) 

2 رلا نیوا الم كات تی يوين ولأمة مُؤيئة حير ن مط ركة ولو أطي کم ولا نکځوا امش ر کین حى منوا ولعب 

مون حير ِن شرك ولو اجک او ن a‏ الار الله يَدْعُو إلى الح والة يإذنه وَين آياته لاس 

لهم يتَذَكْرُونَ(لبقرة: 222) 

3 -مَدَا بيان لاس وَهُدى وَمَوْعِظَة للْمكقِنَ[آل عمران:138) 

4 -باليكَات ik‏ اك القن اعورم إِلَيِكَ الذ كر لين للئاس ما رل إِلَيْهِم ولَعّلهم يَتَفَكرُو نَ[النحل: 45) 

CTE E‏ مسد اعرد E‏ قرز وا 

لاس وَلِيَعلَمَ الله مَنْ ينره وَرُسّله بِالَْيْبِ إن الله قوي عَزير(الحديد:25) 

فها هو الكتاب بيان للناس فقط. وما علاقة الجن الشبحي به إذن؟! تفكروا أيها الناس» لقد خلا القرآن العظيم من ذكر 

أنه بيان للجان» أو أن الرسول بعث ليبن للجان ما نزل إليهم!! 

7 -أنزل الله القرآن ليحكم بين الناس: 

لم ترد آية أن هذا القرآن نزل ليحكم بين الجن فيما كانوا فيه يختلفون» أو ليحكم بينهم بالحق» لكنه بين أنه نزل ليحكم بين 

الناس بالحق فيما احتلفوا فيه» وها هي الآيات: 

SS -َكَانَ‎ 1 

فيه وما ل 

الحو يإذنه ا ای م اء إلى صراط م مستقيم(البقرة :213( 

2 لا إِلْيْكَ الكتاب بالحوٌ بالق لِتَحْكُمَ بين الئاس ب بنا راك الله ولا َك لابين عَصِيم(النساء:115) 

3 -يَا دا 


9 
ج 


و کت خف في زي فاشك تن اث بخ ولا ع بع الهوى فيضيلك عَنْ سبيل الله إن الِْينَ 
اون عن سَبيلٍ الله ا عات شَدِيدٌ بما سوا يوم لستب(س 06 
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فإذا كان القرآن هدى للناس فقطء وإذا بُعث الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين آيات القرآن للناس فقط» وليحكم بين الناس 
فقط, وإذا كان الأنبياء السابقون قد بعثوا للغاية ذاتها؛ فهم يحكمون بين الناس فقطء ويبينون آيات الكتب السماوية للناس 
فقط» وكانت الكتب الي حاءوا بها من عند الله تعالى هدى للناس فقط؛ فأين العالم الآخر المكلف معنا؟؟ 

لقد حلا القرآن العظيم من ذكر أنه هدى للجنء أو فيه بيان للجن» أو طلب من الأنبياء أن يحكموا بين االجن. فلماذا 
الإصرار على اختراع عالم شبحي رغم نفي وجوده من القرآن بشكل قاطع يا أولي الألباب؟؟ 

أم أنه التقليد الذي يصم ويعمي؟؟ إن التحدي مفتوح لإثبات أن القرآن يتحدث عن كائنات شبحية. ولن يستطيع أحد أن 
يستدل بآية؛ كل ما في الأمر أقوال لبعض العلماء. فاتقوا الله تعالى» ولا تقدموا أقوال الرحال على حكم الله المبين. 


4-9 تتحدث آية قرآنية واحدة عن بي خاص بالجن الشبحي» بل تحدثت الآيات عن الأنبياء المرسلين إلى قومهم خاصة. ولو 
كان القرآن الكريم مُنرّلا إلى الجن الشبحي لاستحقوا أن يذكر فيه أنبياؤهم السابقون. 


0 -آيات كثيرة لم تذكر عالما آخر رغم أهمية ذكره لو وُحد 
لا بد من التمعن في القرآن وآياته لمعرفة حقيقة الجن.. ولا يصعب أن نستنتج من خلال قراءة القرآن أنه موجه في خطابه إلى 
البشر» وليس إلى عالّم آخرء فهناك الكثر من الآيات الي توكد هذه الحقيقة غير ما ذكرنا آنقاء وها 

1 -وَإذِ على راهيم رَبه بِكَلِمَاتٍِ تانمي فال ني E ON‏ عن و ي كال لقان لون 
الظَّالِمِينَ(البقرة:124) 
إذا لم يكن إبراهيم إمامًا ومرسلاً للجن» فمن يكون نبيهم؟؟ 
2 رين لاس حب الشّهَوات من النّسّاء وَالْبَنَ والقتاطير الْمُقنْطرَةٍ مِنَ الذَهّب وَالْفِضَة وَالْحَيْلٍ الْمُسَوَمَةٍ وَالأنعام وَالْحَرْثِ 
ذلك مََاعٌ الْحَيّاةٍ الدُنيًا والله عِنْدَهُ 000 الْمّآب(آل عمران:14) 
ألم يزين حب الشهوات لعالم الجن الشبحي؟؟ وهل اقتصر هذا على الإنسان؟ 
3 -رْسُلاً مُبَرِينَ ورين لعلا کون لاس عَلَى الله حُجَة بعد الرَسْل وكان الله عَزِيرَا حَكيمًا(النساء: 166( 
والجن! هل سيكون لهم حجة على الله كونه ل ا و أرسل إليهم فلماذا لم تذكر الآية لعلا يكون 
للناس والجان على الله حجة؟ ولاذا هذا (الإهمال) لهذا العالم الآحر» لو وُحد؟! 
4 -وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قذرو إذ قالوا ما أنزل الله عَلَى شر من شيع قل سَنْ أنزل اكاب الْذِي حَام ببنهامونشبي 
ورا وَهُدَى لاس تَحعَلُونه قَرَاطِيس دون ها وتخفون کییرا وعَلمم ما لم موا اشم ولا آبَاوْكُمْ قل الله نم ذَرْهُمْ في 
خوضهم م يلعو ن(الأنعام:91) 
إذا كانت التوراة هدى ونورًا للناس فقطء فما الذي أقنع الجن بالدحول في هذا الدين الذي لا يعنيهم؟ وليس فيه أي هداية 
هم 
5 هذا بلاغ لاس وَليُدَرُوا به ولِيَعْلَمُوا أَنَمَا هُوَ إله واد ولید كر اوو الألبَاب (إبراهيم: 53( 
القرآن ريد ناجل سمه الخ الى E a‏ 
6 -بالبينات والزبر ونلا لِك الذكرَ لمن لئاس ما نزل لهم وَلَعَلهِمْ يَتفَكرُونَ[النحل: 45) 
7 وذ ْنَا لَك رن رَبك حاط بالئّاس وما حعلتا اليا التي أَرَيَْاكَ إلا فِثنَةَ لاس والشَجرة الْمَلعُوئة في الْقَرآن وَتُحَوْفْهُمْ قم 


يَرِيدُهُمْ إلا طُغْيانا كَبيرَ(الإسراء:60) 
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وهل اقتصرت الفتنة على الناس؟ أيعنٍ هذا أن الجن الشبحي إيمانه قوي لا يتزعزع؟ 

8 -إنَ الي كقروا وَيَصّدُونَ عَنْ سَبيل الله وَالْمَسْحَدٍ الْحَرَام الذي جَعَلَنَاهُ لاس موَاءً الْعَاكفْ فيه وَالْمَادِ وَمَنْ يرذ فيه 
بإلْحَادٍ بظلم ذِقَهُ مِنْ عَدَابِ ألِيم[الحج: 26) 

ولماذا يقتصر المسجد درام على اباس طالما أن الجن أشباح غازية لا تشغل حيرًاء ولا ترى بالعين المجردة؟ وطال ما أنهم 
خلقوا للعبادة» وأنهم مخاطبون بالأحكام؟؟! 

9 قوم وح لما كَدَبُوا الرسل أَعْرَقنَاهُمْ وَجَعَلَْاهُمْ لِلنّاس آية وَأعْتَْنا لِلظَالِمِينَ عَذابًا ألِيمًا(الفرقان: 38) 

لماذا لم يجعلهم عبرة للحن الشبحي؟ أم تراه لا يتعظ البتة؟ أم هو مسير على فعل الشر؟ إذا كان هناك عالمان مكلفان فلماذا 
لم تقل الآية: وجعلناهم للناس والحن آية؟؟ فتدبروا! 

0 ألم َر أن الله يسح له مَنْ في السّمَاوَاتٍ وَمَنْ في الأرْض والس وَالْقَمَر وَالنُجُومُ وَالْجِيَال للقي اوت 
وکر مِنَ الاس وكير حى عليه الْعَذَابُ وَمَنْ بهن الله فَمَا له مِنْ مُكْرِم إن الله يَفْعَلُ ما يَشَاء[الحج:18) 

ا بح كو رمع اتج ا ال وين مقف ا على ر ر الكريم ؟ ألا يستحقون الذكر هنا؟ أو على 
الأقل الإشارة إليهم؟ 

11 -الَذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دبَارِهِمْ عير حَقّ إلا أن يَقُولُوا ربا الله وولا دَفْعٌ الله الاس بَعْضَّهُمْ عض لهدَّمَتْ صّوَامِعٌ 
وبع وصلَوَات وَمَسَاحِدُ يُذْكَرُ فيها اْمْ الله كيرا وَلَيَنصْرَنْ الله من يَنصْرُهُ إن الله قوي عَزير(الحج:40) 

ألا يوحد للجن الشبحي بعضهم بعضا؟ لقد معنا من بعض العلماء عن معارك بين الجن الشبحي الكافر والجن الشبحي 
المؤمن؟ أم تراها أيضا لا تستحق الذكر؟ أو أن هناك تحيرًا لعالم الناس؟ 

2 - الم َر أن الله أنزل مِنَ السَّمَاء مَاء ارتا E TE E‏ وَمِنَ اْجبّال دد بيضٌ وخر ملف 
الوانتها وعراييب مثرة[7 )وين الئاس والدرات والأعام حف الوانسه كذللك إا يشش الله من عادو الما إن 
الله عَرِيرٌ غفور(فاطر:28) 

ألا يوحد حن مختلف ألوانه كذلك؟ أم تراه -دائمًا - لا يستحق الذكر؟ أم أنهم متشابهون لوئًا وحجمًا؟ أم أنه لا 
لو تيد 

3 قل إن كانت لَكم الدَارٌ رة عِنْدَ الله خَالِصَةٌ مِنْ دون الاس منوا الْمَوْتَ إن كُشُمْ صَادِقِينَالبقرة:94) 

الخطاب موحه هنا لليهود الذين ظنوا أن الجنة حكر عليهم» وأنه لن يدحلها غيرهم» فالآية تبطل زعمهم هذا طالبة 
منهم أن يتمنوا الموت ما دامت الجحنة خاصة بهم» ولن يدحلها أحد من الناس غيرهم» وحيث إنهم لن يتمنوا الموت 
فليسوا بصادقين. أما وجه الاستدلال بهذه الآية فهو قوله من دون الناس؛ د كافك الجنة يدحلها الناس واللجن 
الشبحي لقال تعالى: من دون الناس والأشباح» أو من دون المكلفين» أو خالصة من دون الناس والجن. 

4 -سيقول السُمَهَاء من الاس ما وَلاهُمْ عَنْ بهم اهي كَانوا عليْهَا فل لله مرق وَالْمغرب بدي مَنْ يَاءُ إلى 
صِراطٍ مُسْتَقِيم[البقرة:142) 

هذه الآية وات من انتقد تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. ووصفتهم بالسفهاء» ولكنهم سفهاء من 
الناس. ألم ينتقد أحد من الجن الشبحي هذا التحويل في القبلة يا عباد الله؟! أم أن الله تعالى عذرهم ولم يصفهم 
بالسفهاء!! 
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5 -وَكَذَلِكَ حَمَلْنَاكُمْ امه وسطا ولوا شهَدَاء عَلَى الاس ویون الرّسُول عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا حَعَلنا الله الي كنت عَلَيْه 
إلا تلم من بع الول من يقب على عَقِبيِْ ون كانت لَكَبيرَةَ إلا عَلَى الّذِينَ هَدَى الله وَمَا كان الله لِيُضِيعَ لِعَانَكُمْ 


إن اللحه بائاس أرعوفة رحية(البقرة: 144) 


أليس الله رحيمًا بالجن الشبحي؟ 

5 -إِنَ الَذِينَ كَمرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كفا وليك علَيْهم لغَْة الله والْمَلائكة وَالنّاس أَجْمَعِينَ[البقرة: 162) 

6 رين إنّكَ حَامِعٌ الاس لوم لا رَيْبَ فيه إن الله لا يلف الْمِيعَاد(آل عمران:9) 

ألن جمع الله تعالى الجن الشبحي المكلف بالقرآن ليوم لا ريب فيه؟ 

7 -إن الَذِينَ مرون باياتِ الله وِيَقتلُونَ اين بعر حَق وَيَقتْلُونَ الّذِينَ يَأمْرُونَ بالط من الاس قَبَشَّرْهُمْ بعَذَاب 


الیم (آل عمران: 22) 


أما من يقتل الذين يأمرون بالقسط من الجن الشبحي فلا عذاب لهم!! أم أنه لا يوحد من يأمر بالقسط من الجن الشبحي 
؟! 

الدليل الرابع؟ آيات القرآن المتعلقة بعالم الإنس والحان 

من خلال تتبع الآيات القرآنية الى تحدثت عن الحن يتبيّن أن هذا العالّم صنف من الناس» أطلق عليه هذا الاسم لاستتاره» أو 
القوقة افر ف مودق ا هع اندر ن الى ال تفده والدين مر إل إن وحن عدن أن مي ارا 
ومنهم القادة والمستكبرون. ولا وحود للأشباح في القرآن العظيم قط 

لقد وردت كلمة (الحنٌ) في القرآن الكريم 22 مرة» وذلك في الآيات التالية: 

1 -وَجَعَلُوا لله شركاء الجن وَحَلْقَهُمْ وَحرَقُوا له بين ينات بعر عل سُبّحَانه وَتعَالَى عَم يصيفودَ[الأنعام:100) 

2 -وَكَدَلِكَ جَعَلْنَا لَك ' بي عَدُوَا شَيَاطِينَ الإنس وَالْحِنَّ بوجي بَعْضُْهُمْ إلى بَعْض زرف القوْل غَرُورًا وو شَاءٌ ربك مَا 
1 فَذْرُهُمٌ م وما رود (الانعام :112( 

3 -وَيَوْم يَحْشُرُهُمْ حَدِيعًا يَامَعْشْرَ الجن قد استَكترتُم مِنَ الإنْس وقال ويام مِنَ الإلس ربا استمتع بعضتًا بض وبلا 
أَحَلَنَا الذي أَجَلْت لتا قال انار مرا کا خَالِدِينَ فيها إلا ما شاء الله إن رَبك حَكِيمٌ عَلِيةٌ[الأنعام:128) 

4 -يَامَمَْرَ الْحنّ والإنس ألم يانم رُس يكم يصون عَلَيْكُمْ آياتي وَينذرُوئكُمْ لِقَاء يَوْيَكُمْ هدا الوا شهدا على اتسا 
E‏ الدنيًا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفْسهِمٌ انهم كانوا كَافِرِينَ[الأنعام:130) 

5 قال الوا ذ في امم قذ حلت من فلكم من اح والإنس في الار كلما حلت مه عت اخ ها < حَنَّى إِذا اذَارَكُوا فیا 
حَمِيعًا قَالتْ حراش أُولاهُمٌ ربا هَؤُلاء أَضَلُوَا فآتهم 7 ود كنار نان ركنن ولك نلا 
تَعْلَمُونَ(الأعراف:390) 

6 وق ذراا لحنم كيرا من الجن والأنسن لهم قُلُوبُ لا يَفْقَهُونَ بها وَلهم أعْينْ لا يُنْصِرُونَ بها وهم آذَان لا 
يَسْمَعُونَ بها اوليك كَالأئعَام بل هُمْ أَضَل اوليك هُمُالْعَافِلُوَ[الأعراف:179) 

7 فل لن امعت الإئس وَالْحنُ عَلَى أن يَأنُوا بول هَذَا الفُرآن لا اون بيئله ور كان غيم عض 
هر(الاسراء:88) ۰ 
8 ولذ قا لِلْمَلائْكَةِ حار لِآدَمّ فَسَّجَدُوا إلا إبْليسَ کان مِنَ الجن ففق عن أَمْرِ EG E E‏ 
دُوني ا بعس للظاليين ب(الکهف:50) 

9 وخر يمان نوه مِنَ الْحنّ والإنس وَالطَيْر فَهُمْيُورَعُود[التمل:17) 
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0 -قال عفريت مِنَ الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم مِنْ مَقَامِك وَإنّي عَلَيْهِ لقويّ أُمِينُ(النمل:39) 
1 -ولسليمَان الرّيحَ غَدُوَهًا شَهْرٌ ورواځها شَهْرٌ وسلتا له عيّنَ القِطر وَمِنَ الجن من يَعْمَل بين يديه يإذن ربه ومن يزغ 
نهم عن أَمْرَِاُقَهُ من عَذاب السّعر(سبأ:12) 
2ا ا ع وت می غ و ا ف ال سات اھ ای أن لدو ارا 
يمرن الي 6 دا في الْعَذَاب الْمُهِين(سبأ:14) 
EES‏ اله راي دوعيف يل ANSE‏ اك قر ATES‏ 
وا من دو اهم و 3 هم بهم مؤمنو 

4 -وَقِيَْضْنَا لهم قرئاء فرَيْنُوا لهم ما بين أيْديهِمْ وما حلفهُم وَحَقَ عَليْهِمْ القؤل في امم قد حلت مِنْ قبلهم مِنَ الجن 
وَالإنْس إنهم كانُوا محَاسِرِينَ[فصلت:25) 
5 تال اقرخ ا کک والالين ا كد نداب ركرك ع الأسشل (فضلك:29) 

نين 4 بر ا ی ا O‏ و ا و 2 مااع 1 
16 -أوليهك الذين حق عليهم القول في 2 قد حلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كائوا حَامرينَ[الأحقاف:18) 
7 رد صرف اليك ثفرًا ن الح يسستجعون القرآن فلما حضروة قالوا ال وا فلا قضئ ولو إلى قويهم 
مُنْذِرِينَ[الأحقاف:29) 
8 حوَمًا حلَقَت الجن والإنس إلا لِيعبدُون(الذاريات:56) 
9 -َيَامَعْشَرَ الْحنٌّ وَالإنس إن اسْتَطَعكُمْ أن تنفذوا من أقطار السَّمَاوَاتِ وَالأرْض فانفذوا لا تنفذون إلا بسُلْطَانٍ(الرحمن:33) 
0 قل أوجي َي أنه استَمَعَ تفر مِنَ الحنٌ فقالوا إا سَمِعْنَا قرآنًا عَجبا(الحن:1) 
1 وأا ظَننًا أن لر تقول الإنس وَالْجنٌ عَلَى الله كنبًا(الحن:5) 


اجان 

وردت كلمة الجان 7 مرات. اقترنت بالإنس في 3 منهاء وقي مرتين جاءت معن أفعى» وقي مرتين اقترنت بالإنسان 
ا 

1 وای عَصَاكَ فلا رَآهَا تهتز كأنها جَانَ ولّى مدا وم تقبأ يَامُوسَى لاف إِنْي لايَحَافُ كدي 
التاكارة 10 

2 وان ألق عَصاك فلا رَآهَا تهقز كأنها خان وى مُدْيًا ولم يقب اموس ى أل ولا كف إِلْكَ من 
الاين( القصص:31) 

3 -وَعَلَقَ الْجَانَ مِنْ مارج مِنْ تار[الرحمن:15) سبقتها الآية (حلق الإنسان من صلصال كالفخار)(الرحمن: 14) 

4 ومیاو لا سال عن ذه إن ولا جَان(الرحمن:39) 

5 يهن قَاصِرَات الطرف لم يَطُمِنْهُنٌ الس قَبْلهِمْ وَلا جَان[الرحمن:56) 

6 َم يهن إن تلهم ولا حَان(الرمن:74) 

7 -وَالْجَانَ حَلَقَاهُ مِنْ قبل مِنْ كار السسّمُوم[الحجر:27)سبقتها الآية (وَلَقَدْ لقنا الإلسان مِنْ صَلْصّال مِنْ حَمَا مَسْنُونٍ 
(الححر:26) ا 
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الجنة 

وردت خمس مرات واقترنت في ثلاث منها بالناس» ذلك أن كلمة جنّة جمع الجن وكلمة الناس جمع الإنس. ووردت في 
آية واحدة مرتين من دون اقترانها بالناس. والآيات هي: 

1 -إلا مَنْ رَحِمَ ريك وَلِذَلِكَ عَلَقَهُمْ وُت كيم ربّكَ لامْلأَنَ جهنم مِنَ الح ولاس أَحْمَعِينَ[هود:119) 

2 ولو شنا ايتا كل تفس هُداها وَلَكِنْ حى الْقَوْلَ مي لأَمْلاَنَ حَهَكُمَ مِنَ الحنّة وَالنّاس أَحْمَعِينَ[السجدة:13) 
ES‏ الجنّة نَسَبّا وقد عَلِمَتِ الجنّة إنهم لَمُحْضَرُون(الصافات: 159) 


4 -مِنَ الجنّة وَالئّاس(الناس:6) 


AM 


النتيجة: 

احتمعت كلمتا الإنس والحنٌّ في آية واحدة 14 مرة» وذلك في السور التالية: 

الأنعام : 112 128 130 -الأعراف: 38.174 -الإسراء: 88 النمل: 17 -فصلت: 25.29الأحقاف:18 
الذاريات:50 -الرحمن:33 -الحنّ: 5:6. وقد مرت الآيات سابقا. 

كما احتمعت كلمة الإنس والجان في القرآن الكريم ثلاث مرات في نفس الآية» وهي 

الرحمن: 39.56.74 

وف مرتين احتمعت كلمة الجان مع الإنسان في آيتين متجاورتين؛ وذلك في سورت الحجر:27 والرحمن:15. 

وَلَقَد حَلَقنَا الإلسان مِنْ صَلْصّال مِنْ حَمَ مسون * وَالْجَانَ حَلَقَنَاُ مِنْ قبل من تار السسّمُوم[الحجر: 27 -28) 

لق الانلسان من صلْصّال امار * ری الان مِنْ مارج مِنْ ار(الرحمن: 15 -16) 

وفي مرتين وردت كلمة الجان معن الأفعى» وذلك في سورت النمل: 10 والقصص:31 

فتكون عدد مرات ورود كلمة الجان» مع ال التعريف أو من دونها 7 مرات» ارتبطت بالإنس في 3 منهاء وبالإنسان 
مرتين» وععين أفعى مرتين. 

أما كلمة الينة فلم ترد إلا خمس مرات وذلك في السور التالية: هود:119 السجدة:13 الناس:6 

وقد ارتبطت بكلمة الناس في هذه المرات الثلاثة. أما في سورة الصافات:158 فوردت في هذه الآية مرتين و لم ترتبط بالناس. 
وردت كلمة جنّة خمس مرات» وكانت .معن حنون فيها جميعها. والآيات هي: 

ولم يتَفَكرُوا ما بصَّاحِهمٌ مِنْ حن إن هُوَ إلا تذِيرٌ مُِينُ(الأعراف:184) 

إن هُوَ إلا رَجُلّ به جنة ربوا به حٌى جين (المومنون:25) 

م يوون به جنه بل حَاَهُمْ باحق وَأَكَرهُم ْح كارهُود(امومنون:70) 

قتَرَى عَلَى الله كنبا أَمْ به حنة بل ا لا يُوْمنُونَ بالْآرَةٍ في العَدَاب وَالضّلال ابيد( ساً:8) 

قل نما أَعِظُكُمْ بوَاحِدةٍ ان تَقُومُوا لله منتى وَفْرَادَى ثُمَّتَتَفَكَرُوا ما بِصّاحِكُمْ مِنْ جنّة ِن هُوَ إلا تذيرٌ لَكُمْ ن يدي عَذَاب 
دید( سا:46) 1 


ورد الفعل (حَنًَ) مرة واحدة وذلك في سورة الأنعام 
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TA‏ رای کو کبا قال هَذَا رب لما فل قال لا اجب الآفِلينَ(الأنعام:76) 


الإنس والناس والفرق بينهما 

وردت كلمة الناس مع لواصقها مثل (للناس» والناس» بالناس) في القرآن الكرعة 241 مرة» ووردت منفردة 182مرةء أما 
حطاب (يا أيها الناس) فقد ورد 20 مرة» وكانت في السور التالية: البقرة: 21» 168. النساء: 1»> 170ء 1/4. 
الأعراف: 158. يونس: 23, 57, 104. 108. الحج: 1» 5» 49, 53. النمل: 16. لقمان:33. فاطر: 23 25 15. 
الحجرات: 13. كما ورد خطاب (يا بن آدم) حمس مرات» بينما لم يرد أي خطاب للجنٌّ» فلا نرى في القرآن الكريم جملة 
(يا أيها الحنّ) قطء ولا جملة (يا بن الحنٌ). 

ولم تقترن كلمة الناس ال وردت 241 مرة بكلمة الجن في أي منها؛ إنما اقترنت ثلاث مرات بكلمة النّة. نممايؤكد 
أنها الجن ليس نقيضا للناس» إنما هو نقيض للإنس. 

أما كلمة الإنس فقد وردت 19 مرة بلواصقهاء وقد اقترنت بكلمة الجن في 18 منهاء أما الآية الوحيدة الي لم تقترن 
بالحنّ فهي قوله تعالى : فَكُلِي واشربي وَكَرَي عيا فما رين من البشر أَحَدَا فَقُولِي ٳٿي درت لمن صما فلن ألم 
اليو إنسيًا(مرم:26) 

وهذا يؤكد أن الإنس نقيض للحن وأن الناس تشملهما. أمّا آية مريم (فلن أكلم اليوم إنسيا): فإن الله يأمر مرم أن 
تقول إنها لن تكلم أي إنسي» ومن باب أولى أنها لن تكلم أي جتي. ذلك أن الإنسان يتكلم في الإنس أكثر ما يتكلم 
مع الجن فإذا أضرب عن التحدث مع الإنس» فمن باب أولى يكون قد حرم على نفسه التحدث مع الحنّ» والمعيئ أنه إن لم 
يتكلم مع أقاربه ومعارفه من العوام» فلن يتكلم -من باب أولى - مع الكبراء. 

لقد وردت كلمة (إنس) 3 مرات» ارتبطت فيها كلها مع الجنٌ» والآيات في سورة الرحمن: 39» 59.74 . 

ما كلمة (الإنس) فوردت 6 مرات ارتبطت فيها كلها بالحنٌ» والآيات هي : الأنعام: 112:128:128 الإسراء:88. 
الحنّ: 5:26 

وقد وردت كلمة (والإنس) 9 مرات سبقها فيها جميعها كلمة الجنٌ. والآيات هي : الأنعام: 130. الأعراف: 38: 179. 
النمل: 17ء فصلت: 25ء 28. الأحقاف: 18. الذاريات: 56. الرحمن: 33. 

كلمة (الإنسان) وردت 05 مرة. 

كريط ات الي درت كنية [الإبجاد ا 

إا عَرَضنَا الأمَانَة عَلَى السسّمَاوَاتِ والأرض وَالْجِبَال aS‏ ولحي ل ليك إنه كان ظَلومًا 
E‏ 

لق الإنْسان مِنْ عَجَلٍ ساریکم آياټي فلا تَسْتَعْجلُو ن(الأنبياء:37) 

د رزوت كلية انان فق سزرة البقزة 28 مرف وق ال ا 12 مرة. وفي النساء 15 مرة. وفي المائدة 7 مرات» فيكون 
امجموع 02 مرة. وهذا كله قبل أن ترد أول كلمة حن في القرآن في سورة الأنعام في الآية 100» وهي قوله تعللى : 
و لله شركاء الْحنّ ول ورا له بين وتات غير عم اتتقاحة ول عا LOE‏ 
فتفكروا في هذا وقي معن الآية» وفيما إذا كانت تنحدث عن أشباح !| وفيما إذا كان هذا القرآن منزل إلى عالين 
منفصلين! 

الاستنتاج: 
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لا يوحد ذكر للأشباح في القرآن الكريم» والذي فسر الحنّ بأنها أشباح لم يعتمد على آيات القرآن؛ إنما اعتمد على 
روايات من هنا وهناك؛ لم يفهم معناها أو أنها لا تصح بداية. لقد وردت كلمة الناس 241 مرة وكلمة الإنسان 65 مرة 
بينما لم ترد كلمة الحنٌّ والحان أكثر من 30 مرة اقترنت في معظمها بالإنس. فهل هذا القرآن جاء لعالميّن مختلفيّن؟! هل هذا 
القرآن المعجز يخاطب عالمين بهذه النسبة !! أم أنهما عالم واحد يختلفان في الطباع؟! تفكروا وتدبروا ولا تتعصبوا ولا 
تكونوا من الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لا يجوز تقديم أقوال العلماء على هذه الحقائق القرآنية. 
إن العلماء احتهدوا وأحطئوا فلهم أحر؛ أمّا أنتم فقد قلدتم من دون دليل فعليكم وزر. كفاكم تضليلا للعباد.. لا تخيفوا 
عوام الناس المساكين بهذه الأشباح الي توهمتم وجودهاء واعتقدتم بضررها وبنفعها..آمنوا بالله وحده» واكفروا يما عبد 
من دونه.. لا يملك ناصيتكم إلا الله.. لا أشباح تراقبكم وتخيفكم..ولا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا 
ال و الك الذي هان ينا 


تفسير معان الحان الواردة في آي القرآن وتبيان أن لا وحود للأشباح فيه 
بعد أن سردنا الآيات الى تحدثت عن الجن كلها؛ وبينا اقتران الحنّ بالإنس» وليس بالناس» ينبغى أن نتناول كل آية على 


انفراد: 
OPE)‏ للح عر كاده وَلَقَهُمْ وَخترقوا له بين وات بِعَيِرٍ 7 لم ارق E E‏ حل 
يصيفون(الأنعام:100) 


توحه هذه الآية اللوم لأولمك الذين اعتقدوا وحود مخلوقات قادرة على أن تضرهم وتنفعهم؛ وظنوا أنها تسكن الأماكن 
النائية والمظلمة» والحبال والصحاري. فأشركوها في العبادة مع الله» وليس نما وحود إلا في خيالاتهم المرتعبة. إنها 
حرعة كبيرة أن تعتقد وحود إله مع الله» ولا دليل لك على ذلك سوى الأوهام. 

أفيمكن اعتبار الآية تتحدث عن أشباح وتدعو إلى الإيمان بهاء أم أنها تنكر على من يعبد آلهة متوهمة لا دليل على 
وحودهاء بل كل الأدلة تؤكد وجود خالق واحد» وهو المعبود الأوحد.؟ 


1 
و رو 


الآية الثانية: وَكَدَلِكَ حَعَلْنَا ِكل بي عَدوا عيطي الإلس والح بوجي يَعْضَهُم إلى بض خرف اقول غُرُورَا ولو اء 


ر فَذَرْهُمْ وما يترو ن(الأنعام:112) 


كلما يبعث الله رسولا فإن قادة القوم المستكبرين يتصدون لدعوته ويحاربونهاء كما يوحون إلى العوام (الرعية) أن 
يرفضوا هذا البي. كما أن كثيرا من العوام يحاولون إرضاء القادة من أحل متاع الدنيا الزائل» فيتفق الطرفان وينسقان معا 
حاربة الدعوة الجديدة, 

وإذا فرضنا أن ال حن أشباح فكيف يوحي الإنس لهذه الأشباح؟ وقي هذه الآية رد قوي على من يعتقد بوجود الجن الشبحي 
وينكر التلبس» ويدّعي أن لا علاقة البتة بين الناس والحنٌ الشبحي» مثل الشيح محمد الغزالي والأستاذ حسّان عبد المان, 
وكنت قد استدللت هذه الآية وغيرها - على أن هناك إيحاء متبادل وتنسيق مستمر بين الإنس والح وليسواعالمين 
منفصلين - في حوار مع الأستاذ حسّان الذي لم يستطع أن يجيب إحابة شافية. ولا يصفو للذين يعارضون الشيخ الغزالي أو 
الأستاذ عبد المنّان في التلبس أن يستدلوا يذه الآية» لأن الآية تتحدث عن إيحاء مُلاحظ» وليس إيخاء مع قسم قليل من الناس؛ 
هم المشعوذون» ومحضرو الأرواح.. وإن أتحدى من يدعي القدرة على ذلك أن يثبت ذلك على الملا وسأقوم بتفنيد دعواه. 
وخلاصة القول في هذه الآية أنما رد على من يؤمن بال حن الشبحي» سواء أكان ممن يؤمن بالتلبس أم كان من النافين له. 
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2 ل و وس ع اه 3ے 


الآية الثالثة: وام اترم جوا امعت الج قن افر ون الال ؤقال أو لاهم مِنَ الإلس ربا استَمتَعَ بَعْضْنًا بض 

بعتا أَحَلَنَا الذي أَحَلْت لتا قال الا مَنوَاكُمْ حَالِدِينَ فيها إلا ما شَاء الله إن رَبك حَكِيمٌ عَليةً(الأنعام:128) 

هذه الآية لا تختلف عن سابقتهاء فالقادة يستكثرون من العوام أولياء لهم» والعوام يحصلون على بعض المغريات من القادة 

مقابل محاربة الحق» فكلا الفريقين خاسر. 

ولا وحود للأشباح هنا قط؛ وإلا فكيف تستمتع الأشباح بالناس؟ وكيف تستمتع الناس بها؟ وكيف تستكثر الأشباح من 

الناس؟ 

وهذه الآية رذ على من يؤمن بالحنّ الشبحي؛ سواء أكان ممن يؤمن بتلبسه بالناس» أم كان من نفاة التلبس. 

الآية الرابعة: يَامَعْشَرَ الجن والإنس ألم يأيکم رَسْل مِنْكُمْ يقصون عَلَيْكُمْ آياتي ودر وتكم لاء يَوْمِكُمْ هَذَا قالوا شهدا 

عَلَى أنفسنًا وَعَرَتَهمٌ الْحَياة الدنَا وَشَهِدُوا على أنفسهم نهم كَانُوا كَافِرِينَ[الأنعام:130) 

أمّا هذه الآية فهي تؤكد عدم وجود أشباح؛ لأنها تقول إن الرسول من جنس المرسل إليهم» وحيث إن محمدًا صلى الله 

عليه وسلم رسول إلى الجن والإنس باتفاق» فهو من جنسهم وهم من جنسه. أي أن الجن بشر مثلناء أطلق عليه هذا الاسم 

لاستتارهم عنا. والآية تخاطب الناس جميعًا؛ عامتهم وقادقم.. 

اليه اة قال ادلا في مم قَذ حلت من بكم م الح والإلس في الا كلما اك ا مه َنَت أنفها حى إِذَا 

ذَارَكُوا فیا حَمِيعًا قات أَخْرَاهُمْ لأُولاهُمْ ربا هَولاء أصَلُوئا اتهم عَذَابَا ضرفا مِنَ الا قال لكل د ضِعْفٌ ولك لا 

تَعْلَمُونَ(الأعراف:390) 

العذاب ليس مقصؤرا على الرعية: بل إن القادة:الذين أضلوا العرام سي حلوة انار أولام وإذا تذكرنا قول الله تعال (فإن 

لَمْ تفعَلوا ولَنْ تَفعَلُوا فاقوا لار الّتِي وَقُودُهًَا الاس وَالْحِجَارَةٌ عدت لْكَفِرِينَ[البقرة:24) وربطنا بين الآيتين عرفنا أن 

الإنس والحن هما صنفان من الناس» والمقصود بهما العوام والقادة. لذا فإن الآية دليل على نفي وجود الأشباح وليس دليلا 

على وجودها. 

الآية السادسة: و ن لحن والإئس لهم قوب لا يفون بها لهم لين لا يرود بها 

ا آذانٌ لا يعون بها وليك کالانعَام بل هم أن 5 أوْليِكَ هُمْ الّْافلون(الأعراف:179) 

هذه الآية ُ تشترك مع الآية الخامسة في توضيح أن الجن والإنس من الناس؛ وتزيد عليها دليلا وهو وصف الإنس والجحن 
بنفس المواصفات العضوية؛ فكلاهما له قلب» وعين» وأذن. 

الآية السابعة السابعة: قل لين الْتَمَعَتٍ الإنس والحن عَلَى أن يأثوا بمثل هَذَا الْقرْآنٍ لا يَأنُونَ بيثله وَلَّوْ كان بَعْضُهُمْ لبَعْض ظَهيرًا 

(الا (الإسراء:88) 

هذه الآية تتحدى القادة والرعية أن يأتوا.مثل هذا القرآن؛ ولن يستطيعواء حن لو تعاونوا جميعا. ويفهم من هذه الآية عدم 

وجود الجن الشبحي» أنهو نديد يي الناس والأشباح معّاء ما كان هذا ديا قرا ذلك آله ليس غ عا بين الاش 

والأشباح عند من لا يؤمن بالتلبس» وهنالك علاقة بسيطة بين قلة قليلة جدًا من الناس وبين الجن الشبحي عند من يؤمن 

بالتلبس.ولو حصل هذا التحدي للناس والأشباح لكان تحديًا للناس وحدهم» ولا تعود ثمة قيمة لإدحال الجن في التحدي”. ثم 


* لتوضيح المقصود ينبغي أن نضرب مثالا لو قلت لعالم رياضيات أتحدّاك وجميع علماء التاريخ خ أن تحلوا هذه المعادلة» لكان هذا التحدّي مقصورًا على عالم الرياضيات وحده» 
ولا يفيد إدحال 0006 لأنه لا علم لهم بالموضوع» وإذا انتصر المتحدّي لا يُقال؛ إنه انتصر على عالم الرياضيات وعلى علماء التاريخ مجتمعين» بل اتتصر على عالم 
الرياضيات وحده. ولا يشك عاقل في أن تحدّيه لا قيمة له» وأن إضافة علماء التاريخ من لغو الكلام. فكيف بكتاب الله البجيد أن يُظَنَّ به مثل ذلك» وكيف يتحدى عالمين 
منفصلين لا علاقة بينهماء ولا يبمكن أن تقوم بينهما مشاورات وتخطيط مشترك؟! 
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إن من لا يؤمن بالتلبس يقول: "إن القرآن حاص بالناس ولا يلزم الحنٌّ الشبحي الإيمان به". ولا شك أن هذه الآية ترد هذا 
لفهم» إذ لو كان كذلك ما تحدت الآية الجن ولو كانت علاقتهم بسيطة ما تحدقم بجتمعين» فهذا يؤكد أن العلاقة قوية بين 
لحن والإنس» أي بين القادة والرعية. 


2 واي 2 مه ل وا لاي نا عن لم ب 1 بوت الو لك عو E‏ ةيه 
لآية الثامنة: وإذ قلتا للمّلائكة اسجذوا لِآدَمَ فسَّجَدُوا إلا إبليس كان مِنَ الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخِذونه وذريّته 


أَؤْلِيَاء مِنْ دُوني وَهُمْ كم عَدُوٌ بس لِلظَالِمِنَ بَدَلا(الكهف:50) 


إبليس كان من الحنٌ» وم يكن أبا الجن كما يقول عشاق الأساطير. ولا أراني مضطرا في هذه العجالة أن أوضح قصة آدم 
اليس ولكن أقول هنا إن إبليس :وآدم. 1 يكنا ف ك الله بل ساناي نة أرضية"+ وقد أطلق لفظ ادق القبرآن 
الكريم على البستان الوارف الظلال» والذي نري فيه اليه ( كلا اجنين آئت الها وَلَمْ تَظْلِح مِنْهُ شَيْئًا) (الكهف: 34) ( 
وَدَعَلَ حه وَهْوَ الم لتفسه) (الكهف: 36) (إنَا لوهم كما بوا أصْحَابْ الح إذ أقَسَمُوا لَيَصْرِمْتَهَا مُصْبِحِينَ) (القلم: 
8). وما يؤكد هذا 

1 -قوله تعالى (وَإِذْ قال رَبك لِلْمََاِكة إِنّي جَاعِلٌ في الْأَرْض حَليفة) (البقرة: 31)» ولم يقل إن جاعل في السماء خليفة» 
أو في المنّة حليفة. . ۰ ۰ 

2 -أن إبليس اللعين يحرم عليه دخول الجنّة؛ لأنه كافر» والحنّة للمسلمين فقط. 

3 -لا تعلم نفس ما أحفي لأهل الحثّة من قرة أعين» ففيها ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا حطر على قلب بشرء كما في 
الحديث الشريف. ولو كان دخحلها آدم لرآها بعينيه بوضوح» ولعلم ما أخفي فيها. 

4 -إن جنة الله (لَا لَغْوٌ فِيهًا وا تَأيِية) (الطور: 24) بينما حرض الشيطان آدم على المعصية في هذه الحنة. 


e OES‏ بمُخْرحِينَ) (الحجر: 9 لكن آدم أحرج من هذه الحنة. 
6 -قال تعالى في وصف اة هرا من الك حت قاع (الطور؟ 5) ولكن آدم منع من الاقتراب من شجرة» .معن أنه 


لم يتبوأ من الحنة حيث شاء. 

ولو تتبعت أوصاف الحنة من خلال آيات القرآن العظيم لوحدت تناقضات عديدة بين جنة الله» والحنة الي دحلها آدم» 
ما يؤكد أنه منطقة خصبة كثيرة الأشجار على وجه الكرة الأرضية. وأن آدم أمر بالهجرة منهاء لما نسي أمر الله 
5 

أما كلمة (اهبطوا) فلها أكثر من معئ؛ قال تعالى (اشبطوا مِصْرًا إن لَكُمْ ما سَأَلتُحٌ)(البقرة: 62)» معن انزلوا مصراء أو 
اذهبوا إلى مصر 

على أي حال فإن إبليس كان من الجن؛ فكان قائدا في قومه مستكبراء ولم يقبل أن يطيع آدم. والمعركة مستمرة بين أي نبي 
وأتباعه من حهة» وبين إبليس وأتباعه من جهة أخحرى» فلكل ني يتصدى أبالسة. 

وقد يظن البعض أن آدم البي هو أول البشر. إن هذا الظن لا أصل له»ء بل آدم هو أول ني أرسله الله إلى البشر. 

وما يو كد هذاء: 


1 تحت عنوان (أين توجد الحنة) قال عبد الوهاب النجار: "وقال فريق من العلماء: إن الحنة الي سكنها آدم وحواء كانت من جنات الدنياء لأنه كلف فيها ألا يأكل من 


الشجرة» ولأنه نام فيها وأخرج منها ودحل عليه إبليس فيها ووسوس إليه ولغا آدم وعصا ربه فيهاء وهذا يناي أنما جنة المأوى" وتابع قائلاً: "وقد حكي هذا القول عن أبي بن 
كعب وعبد الله بن عباس ووهب بن منبه وسفيان بن عبينة» واختاره القاضي منذر بن سعيد البلوطي قاضي الجماعة في تفسيره» وأفرد له ملفا على حدة» وحكاه عن أي 
حنيفة الإمام وأصحابه رضي ي الله عنهم» ونقله أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي ابن خطيب الري في تفسيره عن أبي قاسم البلخي وأبي مسلم الأصبهان» ونقله القرطي في 
تفسيره عن المعتزلة والقدرية. وقد حكى الخلاف في هذه المسألة أبو محمد بن حزم في الملل والنحل وغيره" انظر؛ النجار» عبد الوهاب» قصص الأنبياء» بيروت! دار إحياء 
التراث العربي» ط3» ص 9 
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1 فول تعال (ولقد لقنا كم له صو راک ت فلاا للملائكة التخذوا لادم قدو ا) (الأغراف: 12) 

هذه الآية تبين بوضوح أن خلق الناس سابق لخلق آدم الذي أمر الملائكة بالسجود له بعد تكليفه بحمل بالرسالة. والحرف (ثم 
) يفيد التعقيب والتراحي» أي أن هناك فترة بين نلق الناس وأمر الملائكة بالسجود لآدم. 

2 -قوله تعالى (إ أي حَاعل في لاض حَليفة). ذ فكلمة (حليفة) تعن أن له أسلافًا قد حلفهم. 

3 -قوله تعالى مط كفيط لع عد (الأعراف: 25)فالحديث مجموعة من الناس» وليس لشخصين أو ثلاثة. 
4 -قول الملائكة (أَنجْعَلٌ فِيهًا مَنْ يُفْسدُ فيها وَيَسْفِكُ الدّمّاء)(البقرة: 31) يؤكد أن الملائكة لم يقولوا ذلك إلا لرؤيتهم من 
تقدموا آدم من الخلق الذين على صورته فعلوا ذلك الفساد والحرائم» وإنما آدم كان خليفة عن بشر كانوا من جنسه. 

5 -معلوم أن آدم ني من أنبياء الله ولو أفراضنا أنه أول البشر' لكان مرسلا إل نفسه, وهذا عبث. لا يليق بالك عر وخل. 

6- إن عمر البشرية مئات الآلاف من السنين؛ بينما عمر آدم النبي لا يتجاوز عدد أصابع اليدين من الاق الین 

7 سين القرآق :الكرع أن الإنسان ل بولك دفغة 'واحدة» بل فشا في أطوار ومراخل..'قال.تغالى (وقد علق أطوار)(و 
5) وقال تعالى (وَاللَهُ نبَتَكُمْ 7 لاض تبَانَا)([نوح: 18) بينما نرى التوراة تقول بأن الإنسان حلق دفعة واحدة» وهذا 
باطل بنص القرآن» والأبحاث العلمية الأكيدة. 

إن القول بتطور الإنسان لا يع صحة نظرية دارون؛ بل هي نظرية ثبت خحطؤها. حيث إن الإنسان لم يتطور عن الحيوانات. 
ولا يعي هذا أنه نزل من السماء» بل إن الله خلق الإنسان أطواراء وأنبته من الأرض نباتا. والإنسان يتطور» لكن 
تطوره ذاتي» وليس عن كائنات أخرى. والله قد خلقه منفصلا وكرمه وفضله على مخلوقاته الأحرى» وخلقه في أحسن 
تقوم , 

أي أن الله تعالى خلق خلية عاشت على هذه الأرض وأحذت تتطور إلى أن وصلت إلى هذا الكائن الإنساني من دون المرور 
عراحل حيوانية» إنما مرت بمراحل الإنسان البدائي 

الآية التاسعة: وحشر لسليمان خُودة من الجن والإلس والطير فيم يُوْرَعْون[الفمل: 17) 

لقد أثبتنا فيما مضى معن الطير هناء وأثبتنا أن الهدهد رجل, أمّا الجن هنا فهم الغرباء الذين جاءوا من مدينة صور لبناء 
امحاريب والتماثيل والحفان والقدور الي طلب سليمان بناءها؛ وقد اعتاد الناس أن يسموا الغريب جنّاء كما اعتادوا أن يسموا 
الصانع الماهر في صناعته حنًا. 

لقد ذكر الله تعالى ما كان يقوم به جن سليمان فقال (وَمِنَ الحنّ مَنْ يَعْمَلَ بين يديه إن ره وَمَنْ يرغ مهم عَنْ 
مرا ُذِقهُ مِنْ عاب السّعير * يَْمَلُونَ له ما يشاء مِنْ مَحَارِيب وَتَمَائِيلَ وَحَفَانٍ كَالْحَوَابِ وَقدُورٍ رامييّات)(سباً :13- 
14( 

وني موضع آحر ماهم شياطين فقال تعالى (والشَياطين كل بء وعَواص * وآخرين مُقرنِنَ في الأصنقاد)(ص:38 -39) 


a 


“ قال سعيد حوّى؟"ومع اعتراضنا على أسفار اليهود في ذكر عمر الإنسان» فإننا نعترض على التطوريين الذين يجعلون إنساننا ا حالي وليد تطور عن أنواع من الإنسان أحرى» 
ونحن إذ ننكر هذا لا نعترض على وجود مخلوقات شبه إنسانية سبقت أبانا آدم» فليس في نصوص الإسلام ما يمنع» بل في كلام بعض الإسلاميين ما يؤيده. فلقد تقل صاحب 
السيرة الحلبية من ذلك عن بعض المتصوفة : إن آدمنا سبق بآباء كثر بأنواع من الإنسان. والمنقول عن بعض أئمة الشيعة أنهم يقولون .مثل ذلك. ولكن المسلمين بجمعون إلا 
من لا يُعتد بقوله - على أن أبانا آدم خلق خلقا مباشرا من الله."(حوى» سعيد» الأساس في السنة وتفسيرهاء ج2 ص 579). 

وقال تعليقا على الآية (أتجعل فيها من يفسد فيها) : "هذا يوحي أنهم شاهدوا إفسادا في الأرض وسفك دماء من قبل» وقد يكون هذا هو التفسير لرؤية نماذج قديمة لأنواع من 
الإنسان غير إنساننا الحالي" انظر: المرجع السابق» ص 570 

قلت: أدلة سعيد حوى على أن هناك إنسانا قبل آدم صحيحة» بيد أنه نقضها معتبرًا أن القرآن ينص أن آدم أول مخلوق من جنسنا الحالي. وهذا لا دليل عليه سوى آيات توراتية 


حرفة» وأحاديث ضعيفة» وتفسيرًا خاطنا لآيات قرآنية. 
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أفتبي الشياطين الشبحية بيونًا؟ أم تراها تغوص في البحر ؟ أم ترى بعضها مقيدًا بالسلاسل؟ أهذا صحيح أم أن هؤلاء بشر 
مثلنا؟! 

إن سليمان عليه السلام كان نيا وكان ملكاء ولم يكن يتعامل مع الأشباح؛ لأنها غير موحودة. ولقد لخص القرآن العظيم 
قصمه بأروع أسلوب» في حين أسهبت التوراة في سرد قصة لا طائل منها تصف تفاصيل الأبنية وطولها وعرضها ونوع 
الخشب المستعمل وعدد العمال وعدد المسئولين عن العمل. 

اعتاد الناس أن يبالغوا في أي خبر يسمعونه؛ وأن يضيفوا عليه ما ليس منه. أمّا أن يحذفوا أهم حزء منه؛ وبخاصة إذا 
كان هذا الجزء بمجدهم. فهذا ما لا يعقل أبدًا. ومن هنا يستغرب المرء أن يكون اليهود قد أغفلوا حديث سليمان مع 
الحشرات والعصافير» وغفلوا عن ذكر سيطرته على الأشباح» وغفلوا عن ذكر إحضار عرش عظيم من بلاد تبعد عنهم 
آلاف الكيلومترات. 

الآية العاشرة: قَالَ عِفْرِيتْ من الْحنّ أن آتيك به قَبْلَ أن تقوم مِنْ مَقَامِكَ واي عليه َموي أمِينُ(النمل:39) 

العفريت هو النافذ في الأمر. وهو لفظ مستعل في حديثنا اليومي» فنقول للمبدع في أمر إنه عفريت. وقد سبق أن أشرنا إلى 
أن هذا العفريت قد يكون مهندسا كبيرّاء أو قد يكون وزير الصناعة.. ولكنه ليس شبحًا بالتأكيد. 

الآية الحادية عشرة: وَلِسْلَيِمَانَ الرّيحَ عُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا سَهْرٌ وسلا له عَيْنَ الْقطر وَمِنَ الجن مَنْ يَعْملَ ين يديه يذ 
ربه وَمَنْ يزغ نهم عَنْ مرا ُذِقةُ مِنْ عَذَابِ السعير(سباً: 12 -13) 

سبق الحديث عنها. 

الآية الثاثية عشرة: فلم قضيا عله اموت غا دل على تنه إل داب الأراض تأكل مشائئه فلحا ر بيت الح أن لر 
كايو يَعْلَجُوان الب مآ لبوا في الْعَذَابِ المُهين(سبا:14) 

مع أننا قد وضحنا من هم حن سليمان؛ إلا أنه لا بد من التطرق إلى هذه الآية الي فسرت تفسيرًا يندى له الحبين خجلاً. 
لقد قالوا: إن سليمات مات وظل متكا على عصاه» ولم تشعر الجن بعوته» إلا بعد أن نخرت السوسة عصاه فوقع على 
الأرض» وقد استغرقت الدودة سنة» على أقل تقدير» في هذا العمل؛ أي أن سليمان عليه السلام مكث ميتا سنة كاملة من 
دون أن يعرف بموته إنس ولا جان. 

أيعقل هذا يا أولي الألباب؟ أليس له زوجة تسأل عنه» وعن تحضير غدائه؟ أوليس عنده مستشارون يجتمع بهم أسبوعيًا 
على أقل تقدير؟ ألا يصلي بالناس الأوقات كلها؟ ألا يستفتيه الناس؟ ألا يتحاكمون إليه عند الخلاف؟ألا يدعو إلى الله؟ 
ألا يستقبل الوفود الداحلة في دينه؟ ألهذا الحد لا أهمية له بحيث يغيب سنة من دون أن يسأل به أحد ياعباد 
الله؟؟ 

هل غاب أحدنا عن بيته يومًا واحدًا من دون معرفة أهله؛ ثم لم تقم ضجة كبيرة على هذا التأحر الطويل؟؟ 

هل افتقد قوم رئيسهم يومًا واحدًا؟ بل هل فقد قوم نبيهم ساعة واحدة؟ وهل ومائة هل... 

ما كان ينبغي أن يخطر هذا التفسير على قلب أحد!! 

هناك كلمات في الآية لها أكثر من معئ» وقد اخحتاروا المعن المستحيل والذي لا يتفق مع السياق. 

موته قد يعن موت مملكته. وهذا بحاز مرسل» كما في قوله تعالى (واسأل القرية الي كنا فيها والعير الي أقبلنا فيها) 
والمقصود اسأل أهل القرية» وأهل العير. ذكر امحل وأراد من فيه. 

دابة الأرض : الدابة تعن كل ما يدب على الأرض؛ من إنسان أو حيوان. الأرض ؛ قد تكون الكرة الأرضية» وقد تكون 


و س 


وصفا لأخلاق إنسان بأنها أرضية منحطة؛ كما في قوله تعالى (وائل عل با الذي ااه آيَابنَا فَانسَلَحَ مِنها فَأَتْبَعَهُ 
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الشَيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ * ولو شتتا لَرَقعْنَاهُ بها ولكنه أَخْلَدَ إلى الأرض وبع هَوَاهُ تله كَمَئلٍ الْكَلْبِ إن تخيل 
ES‏ لصيف ذلك كل القوْم الَذِينَ كَدَبُوا باياتتا فاقصص الْقَصّص لَعَلهمْ يُتَفَكُرُونَ. (الأعراف: 176 - 
177( 

فما معن أخلد إلى الأرض؟ أتع حفر الأرض ودخل فيها؟ أم أنها تتحدث عن أخلاق هذا الشخص الأرضية؟ 
منسأته: قد تعن العصا المعروفة وقد تعن عصا الملك» كما هو معروف من معانيها. 

خر: قد تع سقط» وقد تع ضعف» وقد تعن سقط ملكه. 

وبالربط بين المعاني نقول : إن الآية تصف مرحلة حكم يربعام بن سليمان عليه السلام الي أضعفت مملكة أبيه» ومن ثم 
أنهتها. ولم يكن الجن يعرفون أن هذا الرحل ضعيف لهذا الحد, أو أنه لا أحلاقي» فلما عرفوا ذلك ذهبوا وت ركوا 
العمل الشاق الذي كانوا يقومون به. 

وهذه الآية كسابقاتها لا تتحدث عن أي أشباح قط. 

الكية القالئة عشرة: قالوا سبحائك ألت وين من كوه بل كارا يدون الح أكرهم بهم ميتو ن(سبا:41) 

الآية ال سبقت هذه الآية هي قوله تعالى (ويوم يحشرهم جيعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا 
سبحانك., 

فترد الملائكة: بل كانوا يعبدون آلهة توهموا وجودهاء وتوهموا أنها تضر وتنفع من دون الله؛ واعتقدوا أنها تسكن 
الجبال والصحاري» فكانوا يخافون من المسير في هذه المناطق الي ظنوا أن الجن يعيش فيها. فلا وجود للأشباح هنا قط. 

الآية الرابعة عشرة: وَقيْضْنَا لهم قَرناء فَريُوا لهم ما بَيْنَ يديهم وَمَا حَلْمَهُمْ وَحَقَ عَلَيْهُِ اقول في مم قَدْ حلت مِنْ 
لهم مِنَ الجن وَالإنْس إنهم كَانُوا حاسرين(فصلت:25) 

لأمم الخالية فيها رعية وقادة خحسروا الآخرة لعدم استجابتهم لأنبيائهم. 

كي الشايسة عكر دهال E‏ وروا أرقا لديل أفتلاقاية الس والاقن قلحي كلك انتدافا يكرتا بح 
لأمْفلِينَ(فصلت:29) 

لعوام والقادة يشتركون في التضليل» حيث يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. 

لآية السادسة عشرة: اوليك الدِينَ حَقَ عَلَيْهمُ القَول في امم قَذ لت مِنْ لهم مِنَ الجن والإلس إِنهمْ كاو 
حَاسيرين(الأحقاف :18) ۰ 


لا تختلف عن الآية الرابعة عشرة. 


الآية السابعة عشرة: وَإِذْ صرفتا لك قرا مِنَ الحن يَسَتَمِعُونَ القرآن فلَمًا حَضروة قالوا لصوا فلحا فضي ولوا إلى ريه 
مُنْذِرِينَ[الأحقاف:19) 

من المعروف من خلال الأحاديث النبوية أن هؤلاء نفر من اليهود حضروا إلى مكة» وقابلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خارجها؛ حيث ذهب يستقبلهم مع عبد الله بن مسعود. ولو كانوا أشباحا ما ذهب ليستقبلهم» بل كان بإمكانهم 
أن يحضروا من دون أن يراهم أحد. لقد عرف هؤلاء اليهود عداوة قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذييهم 
إياه» فخافوا لو حضروا مجتمعين أن يهاجموا من قريش» فأرسلوا إلى رسول الله حن يلتقي بهم خارج مكة» وهذا ما 
كان. وحيث إنهم حاءوا حفية؛ ولم يرهم أحد؛ ماهم الله جنًا. وقد فصّلنا قصتهم في موضع آخر. 

الآية الثامنة عشرة: وما حلقت الجن وَالإنْس إلا ليعبدون(الذاريات:56) 
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تقتصر العبادة عند بعض الديانات على الرعية. لقد وضح الله هنا أن البشرية سواء أمام التكاليف» فلا فرق بين صغير ولا 
كبير» ولا فرق بین سيد وعبد» ولا بين أنثى وذكر. 

الآية التاسعة عشرة: EE‏ إن ي اطع أن نوا و من افر السّمَاوَاتٍ وَالأرض فانفذوا لا تنفذون إلا 
سلطا[ الرحمن:33) 

هذه الآية قطعية في دلالتها على أن الجن من جنس البشر؛ فمن المعلوم لدى المؤمنين بالجن الشبحي أنه قادر على أن 
يخترق أجواء الأرض» وأن يصل إلى السماء» وأنه يستمع إلى الملا الأعلى. ولكن الآية تنفي هذا الزعم» فالجن والإنس 

في عجزهم عن ذلك» ولن يتمكن أي منهم من النفاذ من أقطار السماوات والأرض إلا بسلطان. وقد نفذوا بسلطان بعد 
أربعة عشر قرئًا من نزول الآية الي تنبأت ذلك. 

.. لن تستطيعوا‎ . Ey 

الآية العشرون: ال ي ي أنه اسَْمَعَ تفر مِنَ الجن فقالوا إا سَمِعًْا قرآا ء عَجَبًا(الجن:2) 

هذه الآية تشبه الآية السابعة عشرة» ولكنها تتحدث عن حن آخر؛ وهم حن نصارى جاءوا مستترين والتقوا برسول 
الله حارج مكة؛ كما فعل الجن اليهود. 

ا التادية والعفروة: ونا هلما أن له تقول اوی و کک قل الله 5 

لقد ظن هؤلاء النصارى الذين حاءوا حفية وأسلموا أن الناس لن يتقولوا على الله. 

ا وال رة وات كات رخال الس يدون تر يكال هن ال وار ر ما( 6) 

كان رجال من العوام يلتجئون إلى كبار القوم من القادة فيضلوهم. وعلى الإنسان أن يلجأ إلى الله» ولا يؤجر عقله 
للكبراء. 


الدليل الخامس: حصر التكليف بالإنسان 

إن التكليف محصور بي آدم (الإنسان)ء ولم يكلف الله على وجه هذه الأرض غير الإنسان» حيث قال تعالى [إنا عَرَضنًا 
الأمَاَة عَلَى السَّمَاوات والأرّْض والجبال فَأَبَيْنَ أن يَحْمِاَهَا وأشفقنَ مِنْهًا وَحَمَلَها لإنسان) (الأحزاب: 73) كما ذكر الله 
تال "أن اجن واا لقا لادد ( وما ت الحنَّ وَالإنسَ لإ ليعبدون)(الذاريات: 57). فهذا يعن أن الجن والإنس هما 
من جنس الإنسان ونوعه. 

الدليل السادس: الأنبياء جميعًا من بي آدم 

لم يرسل الله أي رسول من الجن الشبحي» بل كان جميع الرسل من الناس» أو من الملائكة. ومهمة الرسول من الملائكة أن 
يوحي إلى الرسول البشري» والأخير بدوره يبلغ الناس رسالة الله. والدليل على هذا: أن الأنبياء عبر التاريخ كانوا يُرسلون 
إلى قومهم خحاصة» والنبي الوحيد الذي أرسل إلى الناس كافة هو خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. وحيث إن الله تعالى 
ا يعدب احا يعت له سول لقره ال ’وا کا مُعَذَيينَ ES‏ اونا دن الجن إن أن 
نقول إن الحنّ عالّم غير مكلف وليس مطالبًا بالإبمان» ولن يعذب» وإما أنه جزء من البشر ومكلف ومطالب بالإبمان» وحيث 
إن الاحتمال الأول يصطدم بآيات عديدة بيّنت أن الجن خلق للعبادة» لم يبق إلا الاحتمال الثاني. والدليل الثاني: قوله تعالى 
(اللَهُ يَصْطَفِي مِنْ الْمَلَائِكَةِ رُسُنَا وَمِنْ النّاس) (الحج: 76). ول يقل من الملائكة ومن الناس ومن المحنّ. 

الدليل السابع: الرسول من جنس المرسّل إليهم 
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إن الله تعالى يرسل الرسول من جنس المرسل إليهم» حيث قال تعالى (قل لَوْ كان في الأَرْضٍ مَلَائِكَة يشون مُطْمَيِيينَ رلت 
عَلَيْهِم مِنْ السسّمّاء ملكا رَسُوَ(الٍإسراء: 96), والمعن أنه ما دام ساكنو الأرض بشرًا فإن الله تعالى يرسل إليهم بشراء ولن 
يرسل إليهم ملائكة. كما بِيّن الله تعالى أن جميع المرسلين قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا من البشر» ولم يكن أحد 
منهم من كائنات أخرى؛ حيث قال تعالى (وَمَا أَرْسَلَْا قك إلا رِجَانًا وجي إِلَيْهِمٌ) (الأنبياء: 8)ء (وَمَا أَرْسَلنَا مِنْ قَيِْكَ 
إا رِجَانًا وجي إِلَيْهِمْ) (يوسف: 110 النحل: 44) وقال تعالى (يَامَعْشَرَ الْحنّ والإنس ألم اكم رَس نكم يصون 
عَليْكُمْ آياتي وَينذِرُوكَكُمٌ لِقاء يكم هذا الوا شهدا عَلَى أنفستا) (الأنعام: 131) (وقال لَّهُمْ رها ألم يَأبَكُمْ رُس منك 
يلون عَليكُمْ آيات ربكم وينذرُوكم لِقاء يَوِْكُمْ هَذَا) (الزمر: 72)ء (يابني آدَمَ إِما يكم رُس منكم) (الأعراف: 36)» 
فالمرسلون من الجن والإنس حسب الآية الأخيرة» وهم رحال من الناس حسب الآية التي سبقتهاء لذا فالحنّ والإنس هم 
أا وکت إن ترسوك ال صل الله ليه وسل رشلل ان رای كما هو علو یرن :اکن من جس ستول 
الله» ويكون رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنسهم. وحيث إن الجن مكلفون» ولم يرسل إليهم إلا رحال عبر 
التاريخ» والرحال المرسلون هم من جنس الحنّ الذين أرسلوا إليهم» لذا فإن الجن من جنس البشر» وليسوا عالما آخر. 

الدليل الثامن: الناس وقود النار» والإنس والجن وقودها 

دك رتال يعاق أندوقوة الا رالناس كما :قا قوله ال (ياأيها الدِين اموا فوا اسیک وأطزيكة كارا وقرف الاس 
وَالْجخَارَة) (التسرم: 7)» و كما في قوله تعالى (فاتقوا النار الي وقودها الناس والحجارة). ثم ذكر في آيات أخرى أن الجن 
والإنس هم وقودها فقال تعالى (قال اذْخُلُوا في َم قد لت ين فلك مِنَ الحنٌ وَالإنْس في النّار)(الأعراف: 39) فيكون 
ا را ا ا ا 

الدليل التاسع: أين أحكام العالّم الآخر في القرآن الكريم؟ 

إن الإسلام هو دين الإنس والحنٌ» ولكن القرآن لا يحوي حكمًا يخص عالمًا غير عالم البشر» فهناك أحكام الطهارة» 
والصلاة» وزكاة الغنم والزرع والذهب» وهناك أحكام الحيض والنفاس» وأحكام القصاص والحدود» والأحوال الشخصية» 
وغير ذلك كثير.. ؛ ولا يظن أحد أن الأشباح عندها أغنام لتدفع زكاتهاء أو أن أنثى الجن تحيض» وعليها أن تغتسل 
بالماء. ثم كيف ستقطع يد الجن السارق؟ ومن أين ؟وما هو الحد الأدن للمال الذي يقطع فيه؟ 

فهل المطلوب من الحنّ أن يصدقوا بالله ورسوله فقط؟ أليسوا مطالبين باتباع شريعة؟ لمن يتحاكمون عند الخصومة؟ هل 
حاء جنيان يحتكمان إلى رسول الله ليحل خصومة بينهم؟ أم أن الدين عندهم مقصور على القلب؟! مع العلم أن الإعان 
ما وقر في القلب وصدقته الجوارح. ولم يرد في القرآن أي طريقة تصدق فيها جوارح الأشباح قلوبّها. 

الدليل العاشر: الحساب للناس فقط 

لم يذكر القرآن الكريم أي نص يفيد أن الحساب سيشمل الجن الشبحي» أو أن الله سيجمعهم مع البشر» بينما ورد كثير من 
النصوص تؤكد أن الناس سيجمعون يوم القيامة وسيحاسبون. 

ومن هذه الآيات: قوله تعالى (اقترب للناس حسابهم)( )(ذلك يوم مجموع له الناس)( )(ربنا إنك جامع الناس ليوم لا 
EOE‏ ردق لمن RNS‏ عفن OA‏ 

الدليل الحادي عشر: نص القرآن أن العلاقة وثيقة بين الجن والإنس 

يتضح من النصوص القرآنية المتعلقة بالحنٌ أن ثمة علاقة وثيقة بين لحن والإنس» وليسوا عالّميْن منفصلين بحال» بل إهما 
معشر» ويوحي بعضهم إلى بعض» ويستكثر الإنس من الحن» ويستمتع بعضهم ببعض. وهذه العلاقات المتعددة تؤكد أنفهما 
صنف واحد من البشر. قال تعالى (يَا مَعْشَرَ الجن قد استَكترتُمٌ من الإثس وقال أَُولِيَاؤُهُمْ م الإثس ربا امع بعص تا 
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بَعْضٍ) وقال تعالى (سْيَاطِينَ الإس وَالْحِنّ بوجي بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ خرف اقول عُرُورا)”» وهذه الآيات رد قوي على 
أصحاب القول الثاني» الذي يؤمن بالجن الشبحي وينكر التلبس. ويحاول أصحاب القول بالتلبس الاستدلال يما على ذلك بيد 
أن هذا لا يصفو لهمء حيث إن العلاقة بين الجن والإنس -حسب فهمهم -مقصورة على بعض المشعوذين من الكفرة المتعاملين 
مع الجن» وهؤلاء قلة بحيث لا يمكن أن يقال عنهم إفهم معشر الإنس الذي يستكثر من الجن الشبحي» أو أنهم يستحقون أن 
يقال فيهم إفهم يوحون إلى الجن الشبحي ويتلقون منه إيحاءات. 

الدليل الثاني عشر: دين الإسلام هو دين الفطرة الي فطر الناس عليها 

دين الإسلام هو دين الفطرة الي فطر الله الناس عليهاء فهو لذلك ينسجم مع طبيعتهم وفطرتهم» ويلقى منهم 
القبول والاستجابة» قال تعالى ( فطرة الله الي فطر الناس عليها). ولكن على أي فطرة فطر الجن إذا كانوا عالمًا آخر؟ 
الدليل الثالث عشر: حديث ييبن أن الإنسان بدل من الجن والإنس 

ورد في الحديث القدسي: "يا عِبَادِي لو أن أَوَلَكُمْ وَآخ ركم وإنْسَكُمْ وَحنَكُمْ اموا في صَعِيدٍ واد فَسَألُوني فَأَعْطَيِتَ كل 
إِنْسَانٍ مسا مَا َقص ذَلِكَ مما عِنْدِي إلا كما يَنْقَصُ حيط إذَا أُدْحِلَ لبر يا عِبَادِي الما هي أَعْمَالَكُمْ اخصيها كم َم 
TE‏ افوا ران O‏ 

يتضح أن كلمة إنسان هي بدل من الإنس والحن. لاحظ.. لو أن إنسكم وجنكم..سألوني..فأعطيت كل إنسان.. 

الدليل الرابع عشر: الآيات ال تحصر الحج والبيت الحرام 0 0 0 

نص القرآن في آيات كثيرة أن البيت والحج للناس حصرًاء والأدلة : 

قوله تعالى (ولله على الناس حج البيت)» فهل لله على الجن الشبحي حج البيت؟ أليس الخنطاب محصورًا بااناس في هذا 
السك المام؟ 

قوله تعالى (والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس)» وما دام احن الشبحي لا يشغل حيرًا ولا يزيد من ازدحام الحجيج 
والمعتمرين فلماذا لم يجعل الله تعالى المسجد الحرام لنا ولجنس الجن الشبحي؟ 

قوله تعالى (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس) 

قوله تعالى ( إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة) 

قوله تعالى (جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس) 


1 للتفصيل في هذه الأدلة انظر: ادلي» محمد منيرء أبناء آدم من الجن والشياطين» دمشق: دار الأهالي» ط1 3م ص63 -84. 
2 صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» 4674 
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شبهات كثيرة تعترض القول الثالث 
إن أصحاب القوليّن الأول والثاني يجدون كثيرًا من الاعتراضات على القول الثالث» فرغم الخلاف الكبير بينهماء بيد أهما 
يتحدان في معارضة نفي الجن الشبحي» ذلك أنهما حعلى الأقل - متفقان في إثبات وحوده» وإن اختلفا في تفسيره وعلاقته 
بالناس. 

ولدى أصحاب القول الأول -بالذات - شبهات كثيرة حول نفي الجن الشبحي» فهم يرون أن الجن الشبحي يسترق السمع» 
وأن الرسول صلى الله عليه وسلم سحر عن طريق الجن» بل ويرون أن السحر ثبت في القرآن الكريم» ويعتقدون أن الجن 
الشبحي مخلوق من مادة النار» ويوردون قصة آدم وإبايس على أا دليل على وجود الجن الشبحي» فإبليس هو أبو الجن 
حسب قوههم» ثم إن قصة سليمان مع الجن الشبحي تمثل دليلا قرآنيًاء وهناك قصة تشكل العفريت الذي تفلت على رسول الله 
ليقطع عليه صلاته» ولا ننسى قصة الجن الذين استمعوا القرآن» والرواية الى توحب على الإنسان أن يستحلف الأفعى إذا 
رآها في المنزل خوفا من أن تكون جنا مؤمنًا قد تشكل بما.. وغير ذلك» ولنبداً يهذه الاعتراضات: 

الاعتراض الأول: خلق الجان من نار 

قالوا: لقد نص القرآن الكريم أن الجان خخُلق من نار» بينما خخُلق الإنسان من تراب أو من صلصال أو من ماء وبالتالي لا يمكن 
ا عار اق كر كيه اسان 

وقد استدلوا بقوله تعالى (والجان حلقناه من قبل من نار السموم) وبقوله تعالى(وخلق الجان من مارج من نار) 

مناقشة هذا الاعتراض 

خلق الله كل ما يدب على الأرض من ماء» والحنَ من هذه المخلوقات» وجعل من الماء كل شيء حي» ومن ضمن الأشياء 
الجنّ. قال تعالى : (والله حلق كل دابة من ماء)(النور: 45) وقال تعالى (وجعلنا من الماء كل شيء حي)(الأنبياء: 30). 
ولأنه لا تناقض في القرآن الكريم» كان لا بد من أن لا نستنتج من الآية (والحان خلقناه من قبل من نار السموم) 
والآية(وخلق الجان من مارج من نار) ما يناني ما تنصه الآيات السابقة من أن كل شيء خلق من ماء» وكل شيء جعل حيًا 
ا 

RT‏ ادا أو عبلنا نوكا انع | سكن ان مكو كن الك ان انار كلق مني ماذة انان ارثا إن علق 
بطبع ناري وحيث إن المعن الأول يصادم نصين قرآنيين قلنا باستحالته» ثم إن هنالك آيات قرآنية تتحدث عن خلق الإنسان 
من ناحية معنوية وليست مادية» ونصها مشابه حدًا لنص الآيات الى تتحدث عن خلق اللجن» ولا يختلف اثنان على أن 
المقصود بمما الخلق المعنوي» والآيتان هما: قوله تعالى (خلق الإنسان من عجل)» .معن (طبعه عجول)» وقوله تعالى (الله 
الذي خلقكم من ضعف) أي خلقكم ضعفاء. 

إِذَا يصبح معن قوله تعالى[ و خلق الحان من مارج من نار): طباع الحنّ نارية» فهو متمرد مستكبر» مغرورء لا يطيع أنبياء 
الله تعالى. 

ونما يؤكد هذا أن الله تعالى ذكر مراحل خلق الإنسان مرات عديدة في كتابه الكري» ولم يذكر مراحل حلق الجان 
بالمرة؛ رغم أنهما يشت ركان في التكليف» وهذا يؤكد أن للجنين النّي والحنين الإنسي مراحل الخلق نفسهاء ولكتنهما 
يختلفان في الطباع حين يكبرون. 

لكن ما معيى (من قبل) في قوله تعالى (والحان خلقناه من قبل من نار السموم)؟ 

معناه: أن الإنسان البدائي كان حادٌ الطبع عنيفا لا يعرف إلا القتل والمهاجمة» لا صبر لديه ولا تحمل» وسرعان ما يهيج» وقد 
تطور عبر السنين ليصبح قادرًا على تلقي الوحي الإلحي» فأرسل الله آدم أول ني للبشر. 
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الاعتراض الثاني: ثبوت السحر 

قالوا: لقد ثبت السحر من خلال القرآن الكريم» ومن خلال الأحاديث الصحيحة الي تبين أن رسولنا صلى الله عليه وسلم 
نفسه قد سحره أحد اليهود. وحيث إن المسبب للسحر هو الجن بتعاونه مع الكفرة من البشر» ثبت وجود الجن بطريقة لا 
عل دال 

أما الدليل من القرآن E‏ (ول اط كا ون اس السَحْرٌ وما أن على كبن بابل 
اروت وَمَارُوت وما يُعلْمَانٍ مِنْ أَحَدٍ حٌى يَقُولا لما حن فة فلا تكفر فيتَعلَمُونَ مِنْهُمَا ما يفرقون به بين المَرء وَرَوْحوِ) 
فها هي الآية تبن أن السحر يؤدي إلى أن يختصم زوجان ويتفرقاء وكيف يتم ذلك لولا وجود الجن الذي يؤثر على عقلي 
الزوجين بطريقته الخاصة؟ 

وأما الدليل من السنة» فهناك حديث صحيح يبين ع أن الرسول (ص) قد سحره يهودي. فقد روى البخاري عَنْ عائشة رضي 
لله عنْها الت کان رَسُولَ اله صلی الله عليه وَسَلّمَ سْحِرَ حَبّى كان رى أله يأتي النَسَاء ولا يهن -قال سفيان وَهَذَا أَسَدُ 


3 


ما کون مِنَّ السسّحْرٍ دا کال ا ا شة أَعَلِمْتِ أن الله قذ أفاني فيما انيه فيه؟ أتاني رحلا فَفَعَد أَحَدُهُمَا 


عِنْدَ رَأسي وَالْآحخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَ فقال الذي عند رأَسِي لِلَآحَر: يال الرّخُل؟ قال: ري قال: وَمَنْ طَبّه؟ قال: لبيد بن 


أَعْصّمّ رَجُل مِنْ بني رُرَيْق حَلِيف لِيَهُود؛ِ كان مَافقا . قال: وَفِيم؟ قال: في مُشلطٍ ومشاقة, قال: وَأَيْنَ؟ قال: في حف طَلعَةٍ 
در تعن راون في. ير روا قالت: فأتى اللي على اا و ا ي ا ا َل ابعر التي ار 
و ا ة الْجاء وكأن لها رُءوس الشياطين. قال* اسشخرج. قانت: فقلت: أفلا أي تتشت؟ فقال: آَم الله مد 
شفاني وَأَكرَهُ أن ET‏ 
مناقشة هذا الاعتراض 
أولا: السحر تخييل وحداع وليس له حقيقة 
وردت كلمة السحر ومشتقاتها في القرآن الكريم ستين مرة» وكانت تتحدث عن اتمام الكفار لأنبيائهم بأهم سحرة» وأفهم 
أتوا بسحر مبين» أو أهم مسحورونء أو أن الناس هم المسحورون» وهناك آيات تحدثت عن أن السحر تخييل» وأنه حداع 
للعين البشرية بحيث لا ترى الأشياء على ما هي عليه بدقة. ولم يرد في آية واحدة منها أن للسحر حقيقة أو أنه يحيل 
طبائع الأشياء. 
ذكر العلماء تعريفات للسحر كثيرة» بعضها يصح وبعضها لا يصح» ولا بد من عرض هذه التعريفات ثم تناونها من خلال 
لآيات الي ذكرت السحر. 
لتعريف الأول: السحر هو كل ما لطف مأحذه ودق. 
لتعريف الثاني السحر هو تصوير الباطل بصورة الحق. 
لتعريف الثالث: السحر هو ما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان مما لا يقدر عليه الإنسان. 
لتعريف الرابع: السحر هو علم بكيفية الاستعدادات تقتدر النفوس البشرية به على التأثير في عالم العناصر؛ إما بغير معين 
أو معين من الأمور السماوية» والأول هو السحرء والثاي هو الطلسمات* 
من خلال هذه التعاريف» يظهر أن هناك رأيين فيه» فهو إما له حقيقة» أو لا حقيقة له» أي إما أن الله تعالى يخلق عنده ما 


يشاءء وإما أنه جرد خيال. 


1 صحيح البخاري» كتاب الطب» 5323 
2 یک حن»2 فتحي » حكم الإسلام ف السحر ومشتقاته» بيروت: مؤ سسة الرسالة» ط6 4ه-ه1994م, ص17 
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قال القرطبي مؤيدًا القول بأن للسحر حقيقة» وأن بإمكان السحرة أن يسببوا مرضًا أو غيره للناس: "وعلى هذا أهل الحل 
والعقد الذين ينعقد يمم الإجماع» ولا عبرة مع اتفاقهم بحثالة المعتزلة ومخالفتهم أهل الحق". 
أي أنه يزعم أن أهل السنة أجمعوا على تعريفه» ولم يشذ إلا (حثالة من المعتزلة) الذين لا يؤبه بقوهم المتهافت! وسيتبيّن أن 
قوله هو المتهافت على ما سيأي. والآن لنبدأ بسرد الآيات ثم حاولة استخراج تعريف منهاء بعد وضعها في بجموعات» 
وتفسير الآية الي يستدلون بما كثيرًا على وحود حقيقة للسحر. 
آيات السحر في القرآن الكريم 
1 :قر اا لتر العياط نعل للق لتقا وكا Cg‏ قاطي N‏ قار لان نا 
أنزل عَلَى الْمَلَكَيْنِ ببابل هَارُوت وَمَارُوت وما ُعلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حى يفولا لما حن فة فلا تَكُفز فَيتَلَمُونَ مِنْهُمَا 
ما برقو به ن مء وَرَوْحهِ وما هم بضَارينَ به من أَحَد إلا ين الله ومون ما يضرم وا يعم وذ 
عَلِمُوا لَمّن اشْتَرَاهُ ما لَه في الآخرَةٍ مِنْ لاق وبس ما شرا به أنفسهُم لَوْ كَانُوا يعْلَمُون (البقرة: 102) 
فقال الذي كفْرُوا مِنْهُمْ إن هَذَا إن ب مين (المائدة: 110) 
ولو رلا عليِكَ كياب في رطس فَلَمَسُوهُ بأيديهم لقال الذِينَ كفرُوا إن هدا إلا ميحر مُين[الأنعام:7) 
قال الملا ِن قوم فِرْعَوْنَ إن هَذا لَسَاحِرٌ عَلِيٌ(الأعراف: 109) 
كنوك بكل ساجر عَلِيوِ[112) وجاء السك ور عن قار إن لتا جرا إن کا تحن العَاِبنَ[الأعراف: 112 - 
113( 
قال التو ملكا هرا مي ا ع الاس وَاسْتَرْهَبُوهُمْ ا بسخر عَظي(الأعراف: 116) 
وَلْقِيَ السّحَرَةٌ سَاحدِين(الأعراف: 120) 


وقالوا مهما أا به مِنْ آيةِ لتَسْحَرا بها هما نَحْنْ لَك بمُؤْمِنِينَ[الأعراف: 132) 


- 


نم بن م صس 


3 
fo so E 21 
١ أن‎ 


اکان لئاس عَجَبًا أن أَوْحينا إلى رَجْلٍ مِنْهمْ أن نر الاس وَبَشرالِينَ آمُوا أن لَهُمْ َم صق عند رَبّهمْ قال 

الْكَافْرُونَ إن هذا لسا مُبِينُ[يونس: 2) 

0. فما حَاءَهُم الح من عدا قالوا إن هذا لسر مُبِينٌ(76 )قال مُوسَى أتقولون للح لما حاء كم أَسِحْرٌ هدا وا 
يُفلِمُ الساخرون( يون : 76 0206 

1. وقال فِرْعَوْن اثثوني بكل مَاحر عَليم(79 )فما جَاء السّحَرَةَ قال لَهُمْ موسى ألقوا ما اشم مُلقون(80)فلما لقا 
قال مُوسّى مَا حتكُمٌ به السسّحرٌ إن الله سيبْطِلة إن الله ا يصح عَمَلَ المفسدين(يونس: 79 -81) 

2 وهو الذي خلى المكماوات والأرظة في َة يام وکان عَرْشُْهُ عَلَى الْمَاء له يكم اس عدا ولف فلت 
نكم مَبْعُونُونَ من بَعْد المت لَيُقولنَ لَذِينَ كفرُوا إن هَذَا إلا سِحْرٌ مُِين(هود : 7) 


)15 لتر رد لمر‎ EE 


كه د مه 6 


يه ع و 


E 1 59076‏ 0 2 2 0 هرو و 3 - 0 
4. تحن أعلم بمّا يَسْتَمِعُون به إذ يَسْتَمِعُون إِليِْكَ وَإِذ هُم نَجْوَى إذ يُقول الظالمُون إن عون إلا رَخُلا 


مَسسْحُور(الإسراء: 47) 


5. ولقذ ينا مُوسى تملع آيَات بات فاسأل بني إِسثرَاِيل إذ حَاَهُمْ فقال لَه فون إني أك ياوس 
مَسسْحُورا(الإسراء: 101( 
6. وقد أَرَيْنَاهُ آيَاتََا كلهًا فکذب وابی(56)قال أحثتنا مرحنا مِنْ أَرْضينَا بسخرك يَامُوسَى(7 3)فْلتَأتينّكَ بسح 


ملو فاحل ينا وبتك مَْعدًالَا لف تحن وا أت مَكَانَا سوّى(58)قال مرْعِدكمْ يوم الزيئَةٍ وان يُحْشْرَ الاس 
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مح (39)مَولَى فرعو فَحَمَعَ کید م أتى (60) قال لَهُمْ مُوسى ویلکم ا فوا علَى الل كديا سکم 
بعڌاب وَقَدْ حاب مَنِ افْتَرَى(61)َتَنَارَعُوا أَْرَهُمْ بيهم وَأسرُوا النَجْوَى(62) قاو إن هَدَانِ لَسَاحِرَانِ ردان أن 
ُخرحاکم من أَرْضِكُمْ بسخرهِمًا ويذهبا بطَرِيقيكُمُ المُتلَى (63)فَأَجْيِعُوا كيد كم نم اوا صفا وقد فلح اليوْمَ من 
اسْتَخلى (64)قَالوا یا مُوسَى إِما أن لقي و أن تكرت اول من الف (65)قال بل الغا اذا حا 
َه ن حرم ئا ىلقی(66) 5اوس في تفس حيقةً مُوسى (67 فنالا قحف ك أنت على (68) وأ ما 
فى a‏ تلمح O‏ سيل رول بش ايش ES ANOS‏ 
برب هاو وُوسى (0]70 آمشم له یل ان د لک إل كيك لذي لمكم لخر فاق ايگ 
َأَرْخْلَكُمْ ن حلاف ولَأسلَكُمْ في ُدُوع لوقعم ينا َه عدبا وق [71) فوا أن ترك على ما 
جَاءنًا مِنْ الات وَالّذِي فصتا فاقض ما أَنْت قاض إِنَّمَا تَقَضِي هَذِهِ الْحيّاةَ الدنيا(72)إنَا امنا بر ا يعفر لا 
خَطَايَانًا وما کر هتنا عليه مِنْ المتخر وَاللهُ در 3 (طه: 56 -73) 00 

17 انيه فلو و اروا الجر الین قرا كل هدا لإ بسر ملك أقائون النتخر وام مرو د ( ااا 3) 

8 یغور ل ف ا ر5( اور 89) ا 

9. أو یلقی له کن أو کون َه E‏ وَقال الظَالِمُونَ إن تتبعُونَ إلا رحلا مَسْحُورَ(الفرقان: 8) 

0. قال لِلْمَلا حول إن هذا ساج عَلِيم[34ايْرِيدُ أن يُخْرِجَكُمْ مر لك بسخرو قَمَاذًا تامرو ن(35)قالوا رجه 
وَأَحَاهُ وَابِعَتْ في المَدَائِنِ حَاشرِينَ[36)يَأنُوكَ بكل سّحَارِ سَخَا ر عَلِيمِ[/3َإفْجْمِعَ المتّحَرَةٌ لييقات د دم م مَْلوٍ[38 قبل 
لاس هَل قم مُحْتَمِعُونَ(39)لَعَلَنَا ؛ شِع مُ السسّحَرّة إن كائوا هّمْ الْعَالين(40 )فما حَاء المسّحرَةٌ المتّحرَة قالوا فرعن أن لتا 
2 إن 5 E‏ قال ر 0 00 إِذَا من لتر( 42ل مو بق و ا 8 


کی د جما عر جه 


(153 ات مر ب الست ال اء:‎ E21 

2. قالوا نما أت مِنْ المُسَحرِينَ (الشعراء: 15( 

3. فلما جاءتهم ا سر مبین(النمل: 13) 

4. فلمًا جاعم تون اناا ناك RE‏ حر مُفترَى وما سَمِعًْا بهذا في آبَائَنَا الأوَلينَ[القصص: 36) 

5. فما حَاءَهُمْ الْحَقُ من عِنْدئا فَالُوا لوَا أوتي مل ما وتي مُوسَى اوم يَكْفْرُوا بمَا أوتيّ مُوسَى مِن قبل الوا 
يكرا تاه رقا نا بل کافرون(القصص: 48) 

6. ود لی عَلَيْهِمْ آیاتا بيات قالوا ما هَذَا إا رَحل يُرِيدُ أن کک کان يَعبْدُ آبا كم وَقَانُوا ما هدا نا 
إفك مُفَْرَى وقال الین كَمَرُوا لِلْحَقَ لم E‏ إن هَذا إلا سِخْرٌ مُبين (سباً: 43) 

7. وقالوا إن هَذَا لإ خر مُبين(الصافات: 15) 

8. وعَجبوا أن حَاءَهُمْ منْذِرٌ مِنْهُمْ وقال الْكَافِرُونَ هذا سَاِرٌ كَذَابٌ (ص: 4) 

9 اعون ومن a‏ عاد 24) 

0. ونما جاعم الق قارا هذا سر وا به کافرٌون(الزحرف: 30) 

1. وقالوا ايها السار اذعٌ لتا رَبك بمًا عَهدَ عِنْدك نا لَمُهتدون(الرحرف: 49) 
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2 إا لى علبهم آباثنا نانس قال الَذِين كفروا للح لما جاع هذا سح مين [الأخقاف: 7) 
63 قري كط ونال مال أو مشر Be‏ ا 
4 كَذَلِكَ ما اتی ل إا الوا سَاحِرٌ أو مَحْمُون[الذاريات: 52) 
OMS‏ 
6. ون يرا آية يُعْرِضُوا ويَقولُوا يخر مسر[ القمر: 2) 
7. وَإِذْ قال عِيسى ابن ريم يابني إِسرائِيلَ إِنّي رَسُولَ الله إليَكُمْ مُصَدَكًا لما بين يدي مِنَ التوْرَاةٍ وَمُبَشرًا برس ول 
أن م قلي بحنة لبك ال سوق وناك تارك بط 0خك لصي 6) 0 
8. فقال إن هذا إلا سح يور( المدثر: 24( سود 
ماذا نقرأ في ا الآيات الي جاءت فيها كلمة (السحر) ومشتقاتها؟ 
حكن تقسيمها في مجموعات» كما يلي: 
المجموعة الأولى: الكفار يتهمون الأنبياء بالسحر في 11 آية» هي: 
(المائدة: 110).» (الشعراء: 34, 35. 49. 153: 185)» (القصص: 36. 48). (الصف: 6)., (الذاريات: 52)» 
(القمر: 2) 
امجموعة الثانية: الكفار يتهمون النبي محمدًا صلى الله عليه وسلم بالسحرء في 12 آية» هي: 
(الأنعام: 7)» (يونس: 2)» (هود: 7)» (الإسراء: 47)ء (الأنبياء: 3)ء (الفرقان: 8)ء (سبأ: 43)ء (الصافات: 15)ء (ص: 
4 (الرحرف: 30)ء (الأحقاف: 7)ء (المدثر: 24) 
ا مجموعة الثالثة: فرعون وقومه يتهمون موسى وأخاه بالسحر في 10 آيات» هي: 
(الأعراف: 109. 132)ء (يونس: 76. /7).» (الإسراء: 101)» (طه: 63). (غافر: 24), (الزحرف: 49), (النمل: 
3) (الذاريات: 39) 
المجموعة الرابعة: قصة فرعون مع السحرة حيث غلبهم وآمنواء وردت هذه القصة مفصلة في سورة الأعراف وطه والشعراء. 
وها هي الآيات الاثنتان والعشرون: 
(الأعراف: 112. 113. 116. 120).: (يوس: 79, 80. 81): (طه: 57 58 66. 69. 270 71 73(» 
(الشعراء: 234 35 37. 38. 40 41. 46. 49). 
احموعة الخامسة: تسأل الكافرين سؤالا استنكاريًا عن عدم إعافهم بالآيات الي أتى ها الأنبياء» أو تذكر قول الكافرين بأفهم 
سّحرواء وهذه الآيات: 
(المؤمنون: 89)ء (الطور: 15)ء (الحجر: 15) 
وأخيرًا الآية الشهيرة في سورة البقرة» الي حاءت منتقدة اليهود الذين اتمموا سليمان بالكفر» وهو منه برا إنما هم الذين 
كفرواء كما كانوا يعلمون الناس السحر؛ معن طرق الخداع والمكر. 
لذا فإنه يظهر من هذا التقسيم أن السحر المذكور في القرآن الكريم هو غير ما يتبادر إلى ذهن العوامٌ» ولم نقرأ آية تُعرّف 
السحر "بأنه قلب الأعيان واختراعها ما يشبه المعجزات والكرامات في ظاهره» كالطيران» وقطع المسافات في ليلة» وقلب 
لفيا أو غا" بل هو تخييل وخحداع» ومن هنا فإن الله تعالى دافع عن اهام الأنبياء بأنهم سحرة» وأنهم أتوًا بسحر 
مبين. ووصف السحر بأنه جرد تخبيل؛ فقال تعالى (َإذا حَالَهُمْ وَعِصِيُهُمْ يُحَيّل اله مِنْ سخرهم اها تسلتى) (طه: 66)» 


1 يكن» فتحي » حكم الإسلام ف السحر ومشتقاته» بيروت: مؤسسة الرسالة» طم 4ه-ه1994م, ص31. نقلا عن مختصر تفسير ابن كثير» ص99 
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كما وصفه بأنه حداع بصريء أي أن الساحر من خلال حفة حركته واعتماده على قوانين علمية يري الناس غير ماهو 
خاضل» قال تعالى (فلما القوا سحروا أي لاس وَانرْهيُوشمويكادوا بسخر عَظِيمٍ (الأعراف: 116). هذا هو السحر 
العظيم» ليس أكثر من خداع TT‏ قوانين علمية لا يعلمها إلا القليل من الناس. 

مناقشة القائلين بأن للسحر حقيقة 

قال القرطي في تفسيره: 

ذهب أهل السنة إلى أن السحر ثابت وله حقيقة, وذهب عامة المعتزلة وأبو إسحاق الإسترابادي من أصحاب الشافعي إلى أن 
السحر لا حقيقة له» وإنما هو تمويه وتخييل وإيهام لكون الشيء على غير ما هو به» وأنه ضرب من الخفة والشعوذة» كما قال 
تعالى: "يخيل إليه من سحرهم أها تسعى" [طه: 66] ولم يقل تسعى على الحقيقة» ولكن قال "يخيل إليه". وقال أيضا: 
"سحروا أعين الناس "[الأعراف: 116]. 

وعلق القرطي بقوله: "وهذا لا حجة فيه؛ لأنا لا ننكر أن يكون التخبيل وغيره من جملة السحرء ولكن ثبت وراء ذلك أمور 
جزم بها العقل وورد يما السمع" 

ثم عدّد ثلاثة أدلة على ذلكء أما الدليل الأول فقد قال فيه: "فمن ذلك ما جاء في هذه الآية -يقصد آية واتبعوا ما تتلوا 
الشياطين على ملك سليمان - من ذكر السحر وتعليمه» ولو لم يكن له حقيقة لم يمكن تعليمه» ولا أخبر تعالى أفهم يعلمونه 
الناس» فدل على أن له حقيقة". 

وأما الدليل الثاني فهو "قوله تعالى في قصة سحرة فرعون: "وجاءوا بسحر عظيه" 

والدليل الثالث هو" سورة الفلق؛ مع اتفاق المفسرين على أن سبب نزوها ما كان من سحر لبيد بن الأعصم» وهو ما أخرحه 
التجاري ومسلع :وغيرهما عن عاققة رضن اله عنها قالت: سحن رسول الله صلل الله عليه وسل مودي من يهوه بى زريق 
يقال له لبيد بن الأعصم؛ الحديث. وفيه: أن البي صلى الله عليه وسلم قال لما حل السحر: فا شقان والشحتهاء ا 
يكون برفع العلّة وزوال المرض؛ فدل على أن له حقا وحقيقة» فهو مقطوع به بإخبار الله تعالى ورسوله على وجحوده 
ووقوعه." 

وتابع القرطبي يقول: "وعلى هذا أهل الحل والعقد الذين ينعقد يهم الإجماع» ولا عبرة مع اتفاقهم بحثالة المعتزلة ومخالفتهم أهل 
الحق. ولقد شاع السحر وذاع في سابق الزمان وتكلم الناس فيه» ولم يبد من الصحابة ولا من التابعين إنكار لأصله" . 

قلت: أما دليله الأول وهو أن السحر يعلمٌ وبالتالي فإن له حقيقة» فهو قول لا قيمة له» فنحن عندما نقول: إن السحر تخييل 
وخداع» فلا يلزم من هذا أنه لا بعلم بل لا بد من تعلمه» فالتخيبل والخداع عِلْم» ولا يسهل على أي إنسان القيام هذه 
الأعمال» لكننا نقول: إن السحر لا حقيقة له» والمعن من ذلك أنه لا يحول النحاس إلى دید ولا ينشئ شيعا من لا شی 
ولا يسبب مرضًا لإنسان عن بعد» ولا يشفي إنسانًا عن بعد كذلك. 

أما دليله الثاني: وهو قوله تعالى (وجاءوا بسحر عظيم) فإن هذه الآية لا تنص على طبيعة السحرء إنما تصفه بأنه عظيم» ولا 
شك أن القدرة على تسيير حبال بحيث تبدو كالأفاعي يدل على عبقرية علمية فذة) راصن تللق القرون العائرة: 

أما دليله الثالث» وهو سورة الفلق وسحر الرسول صلى الله عليه وسلم فإننا سنفصل القول فيه بعد صفحات» حيث سيتبيّن 
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُسحر لحظة واحدة» وقد دافع عنه القرآن الكريم وعن الأنبياء الآخرين وبرأهم من هذه التهمة 
الى حاول الكفار حاهدين أن يلصقوها بكل ني. 

وبالتالي تسقط استدلالاته كلها في أن للسحر حقيقة» ولم يبق إلا قولنا في أن السحر تخييل بنص القرآن الكريم. أما كثرة 
الان كان مالاع أن اکر اا ادر 
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تفسير آية (يعلمون الناس السحر وما أنزل على الْلكَيْن) 

لقد وردت مرويات باطلة في شأن هذين اللْكيْن» فقد ذكرت كتب التفسير الكثير من هذه القصص» وسأقتصر على واحدة 
منهاء لنتأملها ونبطلها. 

أورد ابن كثير في تفسيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مع ني الله - صلى الله عليه وسلم - يقول "إن آدم عليه السلام 
لما أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائكة أي رب "أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال 
إن أعلم ما لا تعلمون" قالوا ربنا نحن أطوع لك من بن آدم قال الله تعالى للملائكة: هلموا مَلْكَيْن من الملائكة حن مبطهما 
إلى الأرض فننظر كيف يعملان قالوا: ربنا هاروت وماروت. فأهبطا إلى الأرض ومثلت لما الزهرة امرأة من أحسن البشر 
تجا رقها اكه هنس شالك سواه حي NEALE A RISA ASS‏ واشالة شرك بات كما آنا دهي 
عنهما ثم رحعت بصبي تحمله» فسألاها نفسها. فقالت: لا والله حي تقتلا هذا الصبي. فقالا: لا والله لا نقتله أبدًا. فذهبت ثم 
رجعت بقدح حمر تحمله. فسألاها نفسهاء فقالت: لا والله حي تشربا هذا الخمر» فشربا فسكرا فوقعا عليها وقتلا الصبي. 
فلما أفاقا قالت المرأة: والله ما تركتما شيئا أبيتماه علي إلا قد فعلتماه حين سكرتما. فَخُيّرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة؛ 
فاختارا عذاب الدنيا. 

وهناك رواية أخرى عن مجاهد عن ابن عمر تتضمن القصة ذاتهاء لكنه يزيد في فايتها أن اللكَيْن اختارا عذاب الدنيا بعد 
جرعتهماء فجعلا في بكرات من حديد في قليب مملوءة من نار عاليهما سافلهماء وف رواية أنهما علّقا من أرحلهما في بكر في 
اك 

وهذه القصص ليست إلا حرافات نعوذ بالله ونستغفره من إضاعة الوقت في سردهاء وهذه المرويات باطلة للأدلة التالية: 
1ا ا اد هرم اسل ای و ع ا Ns‏ :قال قال :افا ملافكت لا يعضون 
الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُوْمَرُونَ(التحريم:6) وقال تعالى عنهم (يحَافُونَ رهم يِن فَوْقِهِمٌ ۾ وَيَفعَلُونَ ما يُوْمَرُودَ[النحل:50) 
2 - ثم إن هذه المرويات تحض على الفاحشة»ء فطالما أن الملائكة قد فشلت في الصبر على طاعة الله وسقطت من أول تحربة» 
فمن مات أو أن بقل الإقبتات عار فاق مد الله 

3 -ومن باب آخر فإن الملائكة لا تُرسل إلى البشر العاديين» إنما تُرسل إلى الأنبياء فقطء وهي لا تعيش في الأرض» وقد أكد 
الات هده ال فال ا (فل لَوْ كان في الْأرض مَلَائِكَة يشون مُطْمَيِينَ رلا عَلَيْهمْ مِنْ السسّمَاء ملكا رَسُوَا(الإسراء: 
5), 

من هنا فيجب علينا أن نعتقد أن اللكَين في هذه الآية ليس على الحقيقة» بل إنهما رحلان وصفا بأنهما ملكان لصلاحهما 
تشبيهًا لهم باللائكة» كما قيل عن يوسف عليه السلام (مّا هَذا بَشَرًا إن هَذا إلا ملك كَرِم(يوسف: 31). 

4 -ثم إن هذا التفسير لا يتفق مع سياق الآيات الي تتحدث عن غدر اليهود ونقضهم العهود» بل وتعطف اتباع اليهود ما 


يُتلى على ملك سليمان على نبذهم العهود ونبذهم كتاب الله وراء ظهورهم» أي عدم انهم بالإسلام وتآمرهم على الرسول 


(ص). ولو فرضنا أنما تتحدث عن تعليم السحر بوساطة الكفار في عهد سليمان لا أو بوساطة الملائكة» فأين العلاقة بين 
هذا وبين نقض العهود؟ 
والآن دعنا نقرأ الآية وما سبقها من آيات قرآنية لنربطها في سياقها. 


أو كلما عاهدوا غ يذه ریق مِنْهُم ل كترم 3 0 جاو رول ن عن الله مدق لما شعي ند 


َرِيقٌ من اللي ادلو لكات كاي ا ظُهُورِهِمٌ كا لَهُمْ لا 0 كو الشاطة على لف ان 
وما كَفَرَ سلَيْمَان وَلَكِنّ الشَبَاطِينَ كفَرُوا يُعَلْمُونَ الاس السّحْرَ وما أنزل عَلَى الْمَلَكَيْن بابل هَارُوتَ وَمَارُوتَ وما يُعلْمَانٍ مِنْ 
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وى اس 


اع لحف مه افا ع ارط ود لل دي ول ل جر اهن ا ار اقل أن وها و لانن 9 ا ا 8 کر ا م 0 
أحَدٍ حتى يُقولا إِنّمَا تحن فتئة فلا تكفر فيتعلمون مِنْهُمَا ما يفرقون به بين المَرء وَرَوْحِهِ وما هُم بِضَارَينَ به مِنْ أحَدٍ إلا بإذن 


الله ويتعلَمُونَ ما رُم ولا ينَعْهُمْ وقڏ عَلِمُوا لَمَن اشترَاهُ ما لَهُ في لار مِنْ لاق وَلَبمْس ما شرا به أَنفسَهُمْ لو كَانُوا 
OL‏ اقل امكل نرق E E‏ أذ كلو ينامر 103(0) 

الآية وما قبلها وما بعدها تتحدث عن اليهود وعدم إعانمم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبخداعهم ومؤامراتهم. فكلما 
عاهدوا عهدًا نبذة فريق متهي ولا خاءهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مصداقا لما جاء في التوزاة الى بشرت به لم 
يعودوا يأكون بمذه الآيات التوراتية» ونبذوها وراء ظهورهم» وكأهم لم يسمعوا ما ول يعلموها. 

وبدل أن يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا به نبيًا ويطيعوه» نراهم يخططون ويتآمرون للنيل من الإسلام ونبي 
الإسلام صلى الله عليه وسلم من خلال محاولات لاغتياله صلى الله عليه وسلم أو من خلال حضّ كسرى على مهاجمة 
المسلمين. إفهم أي اليهود المعاصرين للرسول صلى الله عليه وسلم -يتبعون ما تتقول الشياطين على ملك سليمان» حيث 
اهمه هؤلاء رؤوس الشر والفساد بأنه كافر يمارس الفاحشة والرذائل» لكن سليمان لا ما كفرء إنما أعداؤه الذين قاموا 
بتأسيس منظمة سرية تسعى لتقويض حكمه هم الذين كفرواء وهم الذين علّموا الناس السحر والخداع والدحل. كما عمل 
يهود المدينة على تقليد النبيين هاروت وماروت اللذيْن كانا قد حططا لتقويض ملك البابليين الذين اضطهدوهم بالتعاون مع 
ملك فارس كورش. ولكن يجدر أن نعلم أن ما قام به هذان النبيّان ليس حراماء بل هو جهاد مشرو ع» ذلك أن البابليين قد 
ساموا اليهود سوء العذاب» واضطهدوهم في دينهم» وسّبوهم إلى بابل» بعد أن طردوهم من ديارهم وأجبروهم على مغادرقا. 
ومن هنا فلا يصح لليهود أن يتآمروا ضد ني الإسلام زاعمين أنهم يتبعون النبييّن هاروت وماروت في مقاومة ملك البابليين. 
نما هم متبعون في عملهم هذا أعداء سليمان لا الذين كانوا يتآمرون ضدّه؛ وكانوا يتهمونه بالكفر» رغم أفهمهم 
الكافرون. 

عندما أرسل الله تعالى بيه هاروت وماروت» كانا يطلبان من اليهود الانضمام إلى دعوقما القائمة على التحرر من الظلم 
البابلي» وكانا يحرّضان اليهود بقوهما: إن الله بعثنا احتبارًا لكم» فلا تكفروا بعدم اتباعنا. 

هذا المقطع من الآية (وَمَا يُعلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حى يَقُولا نما حن فته فلا تَكْفْ) فسّرها كثير من العلماء بقوهم: إن هذين 
الملَكَيّنَ كانا يعلمان الناس السحرء بيد أنهما كانا يقولان قبل تعليمهم: إياكم أن تتعلموا مناء فنحن فتنة» فلا تطيعونا ولا 
تسمعوا لناء فإن أصرّ أحد رغم هذا التحذير علّماه. 

وهذا أمر مناقض للعقل» فهل يوجد أحد يقول عن (زيته عكر) كما يقال في المثل الشعبي؟ وهل يذم أحدٌ ما عنده من علم؟ 
ولماذا لا يت ركه إن كان في تعليمه ضرر كما يعلم؟ وإذا كان هذان الملكان أو الرحلان صالحين فلماذا يقومان بتعليم هذا 
الفساد؟ 

وما دام هناك حذف في الآية فلماذا يُقال: فلا تكفر باتباعنا؟ ولا يُقال: فلا تكفر بعدم اتباعنا؟ 

لقد كان هاروت وماروت يبينان للناس صعوبة الأمر الذي يقدمون عليه من تخطيط وتنسيق مع ملك فارس محاربة ملك بابل» 
فإذا انكشف أمرهم حصلت الكارثة» ولكن هذا الفعل وهو التحرر من نير الظلم البابلي - واحب» ومن ثم يجب على اليهود 
أن يطيعوا نببيُهم هاروت وماروت اللذيْن أرسلا لامتحان الناس واحتبارهم وليميز الله الخبيث من الطيب» وكانا يقولان لمن 
يدعوانه: إياك من عدم اتباعنا وطاعتنا فيما نحن ننوي القيام به طاعة لله وإلا فإنك تكفر. 

أما قوله تعالى (فيتعلْمُون مِنْهُمَا مَا يفرقون به بين الْمَرْء وَرَوْحجد)ء فلا شيء فيه عن الحجابات وأثرها في إحداث خلافات 
أسرية» بل إن هذين النبيّن كانا لا يضمان في عضوية منظمتهم السرية -الحادفة لتقويض ملك بابل الظالم - سوى الرحال» أما 
النساء فكان يتم إحفاء العمل عنهن» ولا يُسمح لمن الاشتراك في أي نشاطء ذلك أن النساء لا يستطعن تحمل أعباء هذه 
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الأعمال الخطيرة» وقد يتم إفشاء أسرار خطيرة من خلالمهن. وقد يبدو هذا التفسير غير مستساغ» لكن إذا ربطناه بالتاريخ فلا 
يبعد ذلك» وإذا فنّدنا أن يكون مَلَكَان معصومان يقومان بتعليم الناس السحر والخداع» بات هذا التفسير طبيعيًا لا غرابة فيه. 
(وَمَا هُمْ بضَارَينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا اَن اللّا) 

إن هذه الجمعية السرية لا تقوم N‏ بأحد إلا من حلال الوحي الذي أنزله الله تعالى إلى هاروت وماروت» فهم لا 
يعتدون على أحد ولا يضرون أحدًا حبًا في العدوان» بل إن هذا يتم بوحي من الله تعالى الذي أراد أن ينجي عباده من الظلم 
العظيم الواقع عليهم من البابليين. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى (ما قطَحُم من ليئة أو تَرَكُْمُوهَا قاقِمَة عَلَى أَصُولِهًا قيإذن اله 
شري اقاميقين) (الحهر: 5) 

تعلو ما ضرمم وك بقغي) 

أما اليهود المعاصرون للبي صلى الله عليه وسلم فم يتعلمون -من قصة هاروت وماروت وعملهم السري للاطاحة 
بالبابليين» ومن الجماعات السرية المناهضة لسليمان لا - كيف يخططون لخيانة عهودهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم 
محتجين بتلك الأعمال. وأَنّى لهم ذلك إمُم يتعلمون ما يضرهم في الدنيا والآخرة» ذلك أن عملهم مختلف جدًا عن عمل 
هاروت وماروت المشروع» فهما قد ثارا ضد الظلم» وأنتم -أيها اليهود -تتآمرون ضد رسول اللهصلى الله عليه وسلم. 
(وَلَقَدْ عَلِمُوا من اشترَاهُ ما لَه في الْآرَة مِنْ حلاق) 

لمق اشر اروم وان اريزا مقن ENA E a AE‏ لأنهم يعلمون أن نبينا محمدًا 
صلى الله عليه وسلم صادق» ولا يمكن أن يكوم كاذبًا بحال من الأحول» لكنه العناد والكبر اليهودي. 

( ولس ما شروا به اسهم َو كانوا َعْلمُونَ) 

لو كانوا يعلمون أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم سينال من القوة والسلطان ما لا قبل هم به» وأنه سينفيهم من الجزيرة 
العربية جزاء خيانتهم المتكررة! 

هذا هو تفسير الآية الوحيدة الي يحتج بها القائلون بأن للسحر حقيقة. ونحن لا لزمهم بهذا التفسير إنما يحدر أن يلتزموا ترك 
التفسير المناقض لعصمة الملائكة وللعقل. 

وهذا يبطل القول بأن هناك اتصالاً بين الحن الشبحي وبين الإنسان لإحداث عملية السحر؛ فناموا هنيقا أيها الناس؛ وسيروا في 
الأرض ليل فار بأمن وأمان وطمأنينة؛ فلا (حجابات) تضرّكم ولا أشباح تطاردكم» وليس إلا سنن الله في هذا الكون الي 
لن تحدوا ها تبديلاً ولن تحدوا ها تحويلاء وليس عليكم سوى دراستها وتعلمها لتعمروا الأرض وتحققوا الغاية ال من أحلها 
خلقكم الله عز وحل. 


ثانا مناقشة وتفنيد سحر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 

حرافة سحر نبينا محمد حاتم الأنبياء والمرسلين تشبه خرافة الغرانيق الي كان يعتقد ما كثير من المسلمين في يوم من الأيام» ثم 
رفضوها بفضل الله تعالى. بيد أن قصة السحر لا زال يرى صحتها كثير من العلماء والعامة. 

وهذه القصة الاستفزازية تراها في كتب الحديث وفي كتب التفسير عند تفسير سورة الفلق عند قوله تعالى (من شر حاسد إذا 
حسد). ويّرى المعتقدون بذلك أن يهوديًا سحر نبينا الكريم محمدًا صلى الله عليه وسلم "حي كان يُخيّل إليه أنه يفعل الشيء 
ولا يفعله" أو "حي كان يرى أنه يأ النساء ولا يأتيهن"أو حي "لبث ستة أشهر يرى أنه يأ ولا يأقي". 


إن هذه الروايات باطلة سندًا ومتنًا؛ 
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أما من ناحية السند فإن مدار غالبية الروايات على هشام بن عروة» الذي رواها عن أبيه. ومعلوم أن هشام يرسل الروايات 
عن أبيه» حيث قال عنه يعقوب بن أبي شيبة:"هشام بن عروة ثقة ثبت لم ينكر عليه شيء إلا بعد ما صار إلى العراق» فإنه 
انبسط في الرواية عن أبيه فأنكر عليه ذلك أهل بلده» فإنه كان لا يحدث عن أبيه إلا ما سمعه منه» ثم تسهل فكان يرسل عن 
أبيد"”. وقال مالك بن حراش: كان مالك لا يرضاهء وكان هشام صدوقا تدحل أحباره في الصحیح» بلغ أن مالكًا نقم عليه 
حديثه لأهل العراق» قدم الكوفة ثلاث مرات» قَدْمَة كان يقول: حدثي أبي معت عائشةء وقدم الثانية فكان يقول: أخبرني 
أبي عن عائشة» وقدم الثالثة فكان يقول: أبي عن عائشة"” وقال الآحري عن أبي داود: لما حدث هشام بن عروة بحديث أم 
زرع» هجره أبو الأسود يتيم عروة» وقال العقيلي: قال ابن فيعة: كان أبو الأسود يعجب من حديث هشام عن أبيه» ورا 
مكث سنة لا يكلمه. قال أبو الأسود: لم يكن أحد يرفع حديث أم زرع غيره. وقال أبو الحسن بن القطان: تغير قبل موته» 
ولم نر له في ذلك سلقً"2. "ولا يقوي هذه الرواية تلك الرواية الي جاءت من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن يزيد بن 
حيان عن زيد بن أرقم» وذلك لسببين: أومما : تدليس الأعمش الذي لم يصرح بالسماع هناء وثانيهما:أن يزيد بن حيان لم 
يصرح بالسماع من زيد بن أرقم في هذه الرواية. ويجدر أن نعلم أن يزيد بن حيان رغم أنه يوصف بأنه ثقة» إلا أنه م يرو 
عن زيد بن أرقم إلا حديث السحر وحديث يبيّن فيه مكانة أهل البيت» وهو حديث يستدل به الشيعة كثيرّاء وقد رد 
الاستنتاج المروي عن زيدٍ بن أرقم في هذا الموضوع ابن حزم الأندلسي“» كما روى يزيد عن كدير الضبي» وهو من غلاة 
ا ر د ی اد لبس توا و ف 

أما المتن فهو باطل من أوجه عديدة, أهمها: 

1 -قال الله تعالى عن المشركين :(وقال الذين كفروا إن تتبعون إلا رحلا مسحورا). وقد رد الله قوم وأبطله. فقال 
تعالى(انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا). "لذا يجب علينا اعتقاد أن القرآن جاء بنفي السحر عن 
زول اك لن الل عليه و كيت نشم القول ابات إل المشركيق رو على ا 

2 “"سورة الفلق مكية» في قول عطاء وقتادة وجابر» وما يزعمونه من السحر إنما وقع في المدينة"” وا لمعن أن ما قيل إن السورة 
نزلت بشأنه لا يمكن أن يصح» فالسورة نزلت قبل ما قيل إنه سبب نزولها بسنوات. حيث إن قصة السحر المخترعة حدثت 
في المدينة باتفاق القائلين بسحر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يرد الحديث متنا 


* الذهبي تذكرة الحفاظ؛ بيروت: دار إحياء التراث العربي» ج1 ص 144 


* ابن حجرء تمذيب التهذيب» ج11 ص50 

المرحع السابق» ص51 

“ ابن حزم» الإحكام في أصول الأحكام» ج1 ص79 

” ابن حجر لسان الميزان» ج4ص 486: وضعفاء العقيلي» ج4ص 13 

يزيد بن حيان ليس معروفًا برواية الحديث؛ ففي الكتب التسعة لم يرو عنه إلا حديثان» وهما عن زيد بن أرقم» أما موضوعاتا فهي: 

1 -ضرورة التمسك بأهل بيت البي» فيما يُعرف بحديث الثقلين» وهما عند زيد القرآن وآل البيت» بينما ورد في طرق عديدة أفهما القرآن وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 
وقد وردت هذه الأحاديث في صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» وفي مسند أحمدء 18465, 18466 وف سنن الدارمي» 3182 

2 -سحر البي صلى الله عليه وسلم» حيث وردت في سنن النسائي» 4012. وفي مسند أحمد» 18467 

فهذا ما رواه يزيد في الكتب التسعة؛ روايتان خالف فيهما الثقات. 

فهل يعقل أن يغفل الصحابة عن قصة السحر وينساها من بعدهم التابعون حن يأ يزيد بن حيان ليحدثهاء وهو قي الوقت نفسه لم يحدث غيرها سوى رواية مرفوضة عند أهل 
السنة. 

* المراغي؛ أحمد مصطفى» تفسير المراغي» دار الفكر» ج10 ص 268 

* المراغي 
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3 -تتعارض هذه الروايات مع قوله تعالى (والله يعصمك من الناس). فهل معن هذه الآية أن يتمكن يهودي من التأثير على 
البي صلى الله عليه وسلم بحيث يجعله لا يدري أتى زوجاته أم لم يأتمن» أو أنه فعل الشيء أم لم يفعله. 

4 -تتعارض هذه الروايات مع عصمة النبي» إذ إن الروايات تتحدث عن نسيان يتعلق بأمور دينية هامة» فالذي لا يدري فيما 
إذا أتى زوجاته أم لاء لا يدري أهو جنب أم طاهرء وهذا يتعلق بجواز الصلاة أو عدمه. والذي ينسى أنه أتى زوجته أم لاه قد 
يظلم الزوحة الأحرى بتكرار إتيان الأولى» وقد يظلم الزوحة بعدم إتيانها لظنه أنه قد أتاها. كما أن الذي لا يدري أنه فل 
الشيء ولم يفعله» أو أنه أتى زوجته أم لاء يكون في حالة صعبة جدَاء إذ إن هذا يدل على حالة نفسية صعبة جد صعبة. ولا 
نشك لحظة في أن رسولنا محمد حاتم الأنبياء والمرسلين تعرّض لذلك لحظة واحدة. إذ لو تعرض لهذا ما انفرد يذه الروايات 
هشام عن أبيه. 

5 -هذه الحكاية» لو صحتء لكانت مثار حدل ونقاش وتساؤلات» ولقال كثير من المنافقين: ما بال الرسول هكذاء ولوجحد 
اليهود شبهات تفرحهم مع العلم أن سفيان وصف سحر الرسول بأنه من أشد ما يكون من السحر» ولذهب المسلمون 
ليزوروا رسولهم مطمئنين على صحته» ولوقف عمر قائلا: دعن أضرب عنق هذا اليهودي الذي سحرك هذه الأشهر كلهاء 
ولحدثت أمور كثيرة متعلقة يبهذا الحدث الغريب والمتعلق ببي الأمة» وحاكمهاء وقائد حيشهاء والقارئ على الناس ما يتنزل 
من قرآن كريم. 

لكن شيئا من هذا لم يحدث» فلم يرو هذه الخرافة سوى هشام الذي يرسل عن أبيه» والأعمش الذي يدلس عن يزيد شبه 
امجهول؟ 

7 -ثبت» عقلاء أن السحر تمويه وخداع وليس له حقيقة» وأكرر التحدي الذي أعلنته لكل السحرة وأعوانهم أن يسببوا لي 
مرضًا عضويًا أو تأثيرًا على عقلي. 

ومن هنا فإننا ندعو أن تحمل هذه الخرافة كما أهملت خرافة الغرانيق من قبلها. 

8-ورد في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو 
عن كل شيء قل :ب إلا كانت له رر امن الان" 

وكنت قد ناقشت أحدهم في هذه المسألة» في سحر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لا تأثير للشيطان على المؤمن ما دام 
هذا المؤمن يذكر الله تعالى» واستدل بهذا الحديث» فقلت مسرعًا: ألم يكن خاتم الأنبياء والمرسلين يذكر الله تعالى حي سحره 
ذلك اليهودي؟ 

فردٌ مستنكرًا: ألا يحدمل أن يكون رسولنا صلى الله عليه وسلم قد نسي هذا الدعاء في ذلك اليوم؟ قلت: أولاً هذه إساءة للنبي 
صلى الله عليه وسلم» وثائيًا نحن ننسى هذا الدعاء كثيرّاء ويحتمل أن أكثرنا لم يدع به البتة» فما بال الحنّ نسينا؟ 


الشعوذة و(الحجابات) 

لا بد من التطرق لهذا الموضوع لما له من ارتباط .عفهوم الجن؛ ولا له من تأثير على العامة. 

يعتقد كثير من الناس بوحود اتصال وتنسيق بين بعض البشر» وبين بعض الجن الشبحي» حيث يقوم الجن بخدمة الإنسان الذي 
يتعامل معه» مقابل أن يقوم هذا الإنسان بالكفر البواح؛ وذلك مثل أن يلقي المصحف في مكان بحس »2 أو أن يشتم الله 


والدين. ومن ضمن الخدمات الى يقدمها الحنّ إضراره بأي شخص يشير إليه (المشعوذ). ونراهم يستدلون بآيات قرآنية 


+ البخاري؛ كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» 3119 
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يلوون أعناقها لتدعم اعتقادهم البدائي» وذلك مثل قوله تعالى (وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برحال من الجن 
فزادوهم رهقا). 

كما يعتقد البعض أن السحرة يستخدمون الحنّ الشبحي لتنفيذ مهامهم السحرية. ويرى كثيرون أن الساحر» عندما مرج 
حمامة من منديله الفار غ» يكون قد تشكل الجن بهذه الحمامة. 

وهذه اعتقادات باطلة تنزه القرآن عنهاء وليست إلا من أساطير الأولين. 

إذا كان الجن الشبحي يخدم الكافر الذي يهين الإسلام» فلماذا لا يقدم حدماته للملحدين والحاقدين على ديننا وقرآننا؟ إن 
هناك ملايين من البشر من يكرهون القرآن» ومن يعملون على تشويهه والتنقيص من قيمته واحترامه. ولكن لا نرى اتصالا 
بين أحدهم وبين الحن» فلماذا أيها الناس؟ إن نظرية التعامل بين الإنسان الكافر والحنٌ مقابل ممارسات كفرية لهي نظرية 
داحضة» لا دليل عليها. 

وإنٍ أتحدى أولئك (المتعاملين!) مع الحنّ الشبحي -ويظن الناس أن بإمكانهم أن يضروا وينفعوا - أتحداهم أن يؤثروا علي 
مثقال ذرة! إنهم عاحزون» وإن جنهم أعجز منهم. 

وقد عرضت على أحد المصدقين بهذا ألف دينار ليعطيها لأحد هؤلاء مقابل أن يتمكن من ترسيي في امتحان في الجامعة» 
على أن يأخذ المبلغ بعد أن أرسبء وهذا العرض مفتوح لكل الناس» ولكل القراء.. 

أما السحر فهو تمويه وحداع؛ وليس له حقيقة؛ .معن أنه لا يحيل طبائع الأشياء. فالحمامة الي يظهرها الساحر فجأة من 
منديله» يكون قد أخفاها تحت إبطه» وربطها بخيط رفيع لا يرى. وهذه حيل عديدة يكشفها أصحابها بين الفينة والفينة» 
وتباع هذه الأسرار .بالغ كبيرة» وهناك سحر مب على قوانين فيزيائية» وقوانين كيميائية. وكلما عرف سر نوع من السحرء 
جاءوا بسحر آخر. فالسحر احتراف وعلم قائم بذاته» وله حامعاته» وطلابه وأساتذته. 

لنعد إلى الآية الكريمة (وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الحنّ فزادوهم رهقا) 

كلمة رجال (جمع رجل) وتعنٍ الذكر من جنس الناس. وكما هو معلوم فإن الذكر من جنس البقر يسمى ثورًاء والذكر من 
جنس الماعز يسمى فحلا ومن جنس الغنم يسمى كبشًا. .ولو وحدت أشباح لكان لذكرها اسم يطلق عليه. ولا يمككن أن 
يكو ا الام رجلا 

من هنا نتبين أن جملة (رجحال من الحنٌ) تعن رجال من كبراء القوم وسادته المستترين عادة. فالآية تتحدث عن العوام من 
الناس الذي يلجئون إلى الكبراء وأصحاب النفوذ ليتقووا بهم» فيطلب الكبراء من العوام والرعية الملتجئين إليهم خدمات 
كبيرة» وتنازلات عن مبادئهم» فيحملونهم فوق طاقتهم فيرهقونهم» كما يزداد الكبراء بهذا غطرسة وكيرا. 


الاعتراض الثالث؛ استراق الجن السمع 

قالوا: لقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أن الجن يسترقون السمع من السماء» حيث يركب بعضهم فوق 
بعض حن يصلوا السماء» وف هذا دليل على وجود الجن. 

واستدلوا بقوله تعالى (إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب)» وبتفسيره من خلال الحديث» حيث فهم هؤلاء العلماء من 
هذه الآية ومن الحديث أن امن يصعدون إلى السماء ليستمعوا ما يدور في الملا الأعلى؟1 


* ذكرت سابقًا قصة الحن الذي يركب بعضّه ظهر بعض حن يصل إلى السماء ليسمع ما يقول الله تعالى لملائكته عن أخبار غيبية توشك أن تقع. وقد علقت على هذا التصور 
بأنه بحوسيء لأنه يوحي بأن للعا م إلمين اثنين» إله للخير وإله للشر وبينهما صراع محتدم» وعندما قرأ تعليقي أحد أدعياء السلفية كتب ما يلي: "تمادى المؤلف في ضلاله فوصف 
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إن استدلال القائلين بذلك يمكن تلخيصه ما يلي: 

1 -إن الشياطين كانوا قادرين على “ماع أخبار السماء 

2 -إن هذه الأخبار كانت محتوية على الغيب 

أمّا قدرة الحنَ على ماع أخبار السماء فتنقض من خلال أدلة نقلية عديدة» منها: 

-قوله تعالى (وما تنزلت به الشياطين» وما ينبغي لهم وما يستطيعون» إنهم عن السمع لمعزولون) 

-قوله تعالى (أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين) 

وأمّا اختطاف الجن والشياطين للأخبار الغيبية فتبطله أدلة أكثر» كلها تؤكد أن الغيب لله فقطهء ولا يطلع عليه 
أحد.من هذه الأدلة : 

-قوله تعالى (..فلما حر تبيّنت الح أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين)(سباً: 14) 

-قوله تعالى (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول)[الحنٌ: 26) 

-قوله تعالى (فقل إنما الغيب لله)(يونس: 20) 
) 


-قوله تعالى (أم عندهم الغيب فهم يكتبون)(الطور: 41 القلم: 47) 

تفسير النبيصلى الله عليه وسلم في هذه الآية بأنه اعتقاد بحوسي! EG O E‏ حلا 
ميدي حَدَثنَا سيان حَدلَنَا عَمرو قال سَبِحْت عِكْرِمَةَ قول سَمِعْت أبَا هُريْرة يمول إن تبي الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ قال إا قم قضى الله لأر في المتّمَاء ضَرَبت الْمَلابكة 
بِأْحْحَتِهًا حُضعَانًا لقوله كأ سِلسلة عَلَى صَفْرَانٍ فَِذَا ( فرع عَنْ قلوبهم الوا مادا قال 0 كُمْ الوا ) لِلَذِي قال ( الْحَقَّ وهو اللي اكب ) َيَسْمَعْهَا ترق السسّمْع وم ترق 
الع كا بخص فرق طض ووصف سقیان يكف حرا و ن أصايجه مع ایم ها إلى من تحتة نم لیما لاحر إلى مَنْ تخ خی يلها على سان الس اجر 
أو الْكَاهِن فَربّمَا أَذْرَكَ الشَهَاب قبل أن بلقا وَرْبّما ألْقَاهَا قبل أن يُذْرَكَهُ فيَكْذِبْ مَعَها مائة كَذْبَةِ يقال ألْيْسَ قَذ قال لَنا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا ميدق بتك لْكَلمة ّي 
نّمِم مِنَ السسّمَاءِ انظر؛ صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن 
قلت: لم أصف -وما كان لمسلم أن يصف - تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه اعتقاد بجوسي» وهذا افتراء واضح» بل إن أرفض أن أنسب هذه الرواية إلى رسولنا 
العظيم محمد صلى الله عليه وسلم» وهي رواية باطلة سندًا ومتًا. .فمن ناحية السند مدارها على عكرمة مولى ابن عباس الذي انهم بالكذب كما يظهر من الأقوال التالية: "قال 
ابن عمر لنافع: اتق الله ويحك يا نافع لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس ...وكان سعيد بن المسيب يقول لغلامه برد: لا تكذب علي كما يكذب عكرمة على 
ابن عباس ...و كان مالك لا يرى عكرمة ثقة ويأمر أن لا يؤخذ عنه ... وقال عنه أيوب: كان قليل العقل ...وقال طاووس لو أن مولى ابن عباس اتقى الله وكفّ من حديشه 
لشدت إليه المطايا ... قيل إن جنازته اتفقت وجنازة كثير عزة بباب المسجد في يوم واحد» فما قام إليها أحد ...وقال عنه ابن أبي ذئب: كان غير ثقة" انظر: العسقلاني» ابن 
حجر» تمذيب التهذيب» حيد أباد الدكن؛ مجلس دائرة المعارف النظامية» ط1» 1326ه»ج7 ص 267 -271قال الذهبي: "وقد تكلم فيه باه على رأي الخوارج» ومن ثم 
أعرض عنه مالك الإمام ومسلم" انظر: الذهمي» تذكرة الحفاظء ج1ص96. 
أما متن هذه الرواية فإنه باطل من وجوه عديدة يستطيع القارئ أن يلحظهاء وحيث إن سندها ضعيف فهي رواية ضعيفة» ولا داعي للتعليق على متنها. 
كما لا يجدر أن يزين أحد هذه الرواية الضعيفة بادعاء أن للها شواهد» فهذه الشواهد لا تقوّي هذه الرواية البتة. أما الشاهد الأول فهو رواية مدارها على عروة بن الزبير» 
نصها؟" تال أن اي صلی الأهم عليه وسم عن لكان قال إلهم لسو بشيء قفاوا يا َسُول الله لهم حاون بالشتّياء کون حَمَا قال فقال ابي صَلَى الله عله ولم 
لك الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقّ يخطفها الْحنَئ يقرا في أن وليه كَفَرْقرَةٍ الدّحَاحة طون فيه أَكْترَ مِنْ ما كَذبَةِ انظر: صحيح البخاري» كت اب التوحيد. فهذه الرواية لا 
تتحدث عن ركوب جن على ظهر جن آخر» ثم إنه يمكن تأويلها بطريقة يفهم منها أن الحني هنا ليس الجن الشبحي» ولكنها قبل كل شيء رواية غريبة مدارها على راو واحد 
هو عروة الذي لم يروها إلا عن عائشة. والشاهد الثاني مداره على علي بن الحسين الذي رواها بالعنعنة عن ابن عباس ونصها: 3148 حَدَنَنَا صر بن علي الْحَهْضَمِي حَدئننا 
على حَدّهَا غر عن لطر عن علي من سين عن ان باص قال ما سول الله ى الهم حولم الس في تقر من أصنْحَبه إذ ربتخم هام تار قال 
زه ار على الهم عر ول مام ي ES.‏ كني وبلق قفي لقال ارا RN‏ 
یری به لمت أَحَدٍ ولا لياه ولَكِنَ ينا عر وَحَلَ إذَا و فيا آنا بع ا چا و سبّحَ هل السسّمَاء اين يَلونَهُمْ نم لِينَ يَُوئهُمْ حتّى بيع ايح إِلَى هَذِو السّمَاء 
ال أل السَمَاء السَادسّة E‏ المسّمّاء السابعةٍ مَاذًا قال رب بكم قال روم م يخير أل کا سّمّاء حتّی لع اير أَهْلَ السسّمّاء الدُئيًا رطف الشَّيَاطِينٌ لسع 
فيرمون يوه إلى اقول 4100 N‏ مُحركُوئة وَيَزِيدُونَ قال أبو عِیسی هَدَا حَدِيثٌ حَسَنْ صّحِيحٌ وذ رُوي هَذَا الْحَدِيث عن الرُهْرِي عَنْ 
علي بن الْحْسَيْنِ عَن ابن عباس عَنْ رال من الأنصار فَانُوا کنا عند ابي صَلّى صلی اللّهم عله وسم کر تَحْوَه ماه حَدننَا ذلك الْحُسَيْنُ بن حرَيْثٍ حَدَنَنا اليد ن ملم 
حَدَنَنَا راع *انظر: سنن الترمذي» كتاب تفسير القرآن. جدير أن نعلم أن علي بن الحسين لم يرو عن ابن عباس إلا ثلاثة أحاديث كلها معنعنة ولم يورد البغخاري في 
صحيحه أي رواية من هذا الطريق» ما يؤ كد أن لقاء بينهما لم يحصلء ومن ثم فإن الرواية منقطعة. 
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-قوله تعالى (قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله)(النمل: 65) 

ثانياً: إذا فرضنا أن الحنّ يتمكن من اختطاف الوحي قبل وصوله إلى البشر» فهذا تشكيك بوحي الأنبياء» فكونهم قادرين 
على اختطافه وهو في السماء يعن أنهم قادرون على أن يضيفوا إليه شيا من عندهم قبل وصوله إلى الأنبياء؛ ونما يؤسف 
له أن هناك روايات تفيد هذاء لكنها أصبحت مرفوضة من كثير من امحدثين؛ مثل خرافة الغرانيق. 

ثالثا: يعتقد القائلون بالتفسير المتداول أن الحنّ الذي يختطف المعلومات الغيبية يخلط فيها أشياء كاذبة» قبل أن يبلغها للكاهن. 
والسؤال المتبادر إلى الذهن : لماذا يخلطون الصحيح بالكذبء أليس من الأولى أن يجعلوا الناس يثقون بهم وبقدراتهممء 
بدل أن يفتضح أمرهم. 

رابعاً؛ يقول الله تعالى (إلا من استرق,السمع فاتبعة شهاب مبيق) 0 وسالهم ٠‏ لاذ رصق الشهاب هنا بانداميين؟ هل 
هناك شهب غير مبينة؟ بل كل شهاب يكون مبيناء فتفكروا 

وبعد أن ثبت أن التفسير التقليدي باطل من أبواب عديدة» نذكر التفسير الصحيح لهذه الآيات الواردة في سورة الرعد 
والحجر والصافات والملك.. 

ولا بد قبلها من ذكر أن القرآن الكريم قد شَبَّهَ بين العالم المادي والعالم الروحان في مواقع عدة؛ منها: قوله تعالى (يا 
أيها البي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا * وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا)(الأحزاب: 45 -46)) فهذه الآية 
تصف رسولنا محمدا بأنه همس مشرقة, فهو مثابة الشمس الي تدور حولها الكواكب» والكواكب هنا هم الأنبياء 
والمرسلون الذين كانت رسالاتهم تمهيدا لرسالة محمدصلى الله عليه وسلم. 

ومنها قوله تعالى (إذ قال يوسف لأبيه إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساحدين)(يوسف: 4) 
نعود إلى الآية (ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استرق السمع فأتبعه 
شهاب مبين)(الحجر: 16 -18) 

إن موضوع تزيين السماء وحفظها ذكر دوما عقب الحديث عن الوحي الإلهي"» فلا يبقى محال للشك أن المقصود هو 
السماء الروحية وحفظهاء لا السماء المادية» وأن السماء المادية ذكرت على سبيل التمثيل فقط» ومعن السماء الروحية هنا 
مجالس الأنبياء. والشهاب يعي البي الذي يأت بالآيات البينة» ويكشف زيف الذين يريدون أن يعبثوا بكلام الله» ويكون 
هذا الشهاب مبيناء أي معه آيات بينات واضحات. 

فكلام الله يبقى محفوظا ما دام قي السماء أو حينما يتنزل على الأنبياء (السماء الروحية). ولكن بعد أن ييز إلى 
السماء الدنيا ويعرض على البشر» ويخرج من حيز الغيب إلى حيز الحاضر المشهود» ويصير كلاما مسموعا تتناقله ألسنة 
الناس ... فإن الشياطين (أعداء الأنبياء) يسرقونه ..ععن أنهم يحرفونه» أو يعزونه إلى أنفسهم» ويتهمون الأنبياء 
بأنهم هم الذين سرقوه عنهم 


“كما في قوله تعالى (إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب» وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملا الأعلى ويقذفون من كل جانب. دحورا ولهم عذاب واصب. 
إلا من حطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب)(الصافات: 7 -11) . فقد جاء هذه الآيات بعد قوله تعالى (والصافات صفا. فالزاحرات زجرا. فالتاليات ذكرا) 

وق قوله تعالى (ولقد زينا السماء الدنيا.تمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين) (الملك:6) 

وف قوله تعالى (ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين)(الحجر:16 -18). فقد جاءت 
بعد قوله تعالى (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) 

وقي قوله تعالى (وأنا لمسنا السماء فوحدناها ملقت حرسا شديدا وشهبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا) (الجن) فقد جاءت هذه الآيات 


بعد قوله تعالى (فقالوا إنا “معنا قرآنا عجبا. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدتا ... وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا) 
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الاعتراض الرابع: قصة سليمان واللجن 

قالوا: لقد ذكر القرآن الكريم قصة سليمان باستفاضة» ويتضح منها أن الجن كانوا يخدمون ني الله سليمان (ع)» كما عرض 
عليه أحدهم أن يأ بعرش بلقيس من اليمن خلال ثواني معدودات. وفي هذا دليل على وجود الجن ذي القدرات الخارقة. 
مناقشة هذا الاعتراض: 

لااية تن الالشقاضه ى ا “هد الاعطاط ؛ و رجا خاو ن فا معان كلها حف ممت يكز ها ةاد 
تعالى في الكون» ومناقض للغة العربية وقواعدهاء ومناقض للعقل وللتاريخ. 

لقد نسجت أساطير حول نبي الله سليمان عليه السلام» فقالوا: إنه تزوج مائة امرأة» وأنه قال مرة» إنه سيطوف 
عليهن في ليلة واحدة» وسينجب مائة فارس يجاهد قي سبيل الله» ولكنه فشل في ذلك ولم تلد إلا إحداهن نصف إنسان؛ 
لأنه لم يقل إن شاء الله" . وفهموا أن العصافير والحشرات تتحذث معهء وقالوا : إنه كان يسجن الأشباح في السجون 
البشرية العادية, 

الحقيقة أن سليمان كان نبيًا كرمًا أسس مملكة قوية» لكنها سرعان ما انهارت بعد موته واختلاف ابنيه على السلطة 
وتحاربهما. 

ولا بد من ذكر الحقائق التالية قبل تفسير الآيات: 

لم يرد في القرآن الكريم أن ما أعطاه الله تعالى لسليمان كان معجزة» بل كان فضلا. اقرأ قوله تعالى (وورث سليمان 
داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين)و لم يقل إن في ذلك لآية» أو إن 
هذه آية بينة .., 00 

فتعلم منطق الطير ليس معجزة» بل فضل؛ لأن المعجزة في المصطلح القرآن تعب الآية.. بدليل قول الله تعالى (ولقد آتينا 
موسى تسع آيات بينات) وقال تعالى (هذه ناقة الله لكم آية) 

ونما يؤكد أن تحدث سليمان مع النمل أو الهدهد ليس معجزة أن شروط المعجزة لا تنطبق على ذلك. 

فالمعجزة أمر خارق للعادة والمألوف يجريها الله على يد من يصطفيه للنبوة» ليتحدى بها الناس» فيعجزون عن الإتيان 


أي أنه لا تسمى المعجزة معجزة إلا إذا تحققت فيها الشروط التالية: 

1ن كرون اموا جار ها للخادة: 

2 -أن يتم بها التحدي» ولا يتم التحدي إلا .مشاهدة المعجزة ومعايشتها. 
3 -أن تكون المعجزة مقرونة بدعوى النبوة. 

4 -ألا يتمكن أحد من معارضة هذه المعجزة. 


* انفرد يهذه الرواية أبو هريرة» ولا أشك لحظة في أن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم لم ينطق بمذه الحكاية» بل هي من قصص كعب الأحبار» ولكن الرواة خلطواء وما 
يدل على ذلك ما أورده الذهبي "عن بسر بن سعيد» قال؛ اتقوا الله» وتحفظوا من الحديث؛ فوالله لقد رأيتنا بحالس أبا هريرة؛ فيحدث عن رسول اللهصلى الله عليه وسلممء 
ويحدثنا عن كعبء ثم يقوم فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث رسول الله عن كعب» ويجعل حديث كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر؛ الذهبي» سير أعلام 
النبلاء ج4ص 191 
6 

والرواية باطلة لأكثر من سبب» لأنه لا يليق بأي رحل لديه شيء من للق أن يقول سأذهب لأنام مع زوجاق» ولأنه لا يُعقل أن ينام رحل مع مائة امرأة في ليلة واحدةء 
فالليلة الواحدة تمكث عشر ساعات على الأكثر» وهذا يعني أن مدة مكثه عند المرأة الواحدة 6 دقائق» وهذه الدقائق تشمل الاستحمام والانتقال للزوجة الأحرى. ولأنه لا يعلم 
الغيب حن يقول ستلد كل امرأة مجاهدًا في سبيل الله. ولأنه لا يليق بنى الله أن ينسى قول إن شاء الله. ولأن قضاء ليلة كاملة في معاشرة النساء ليس ملق صا حين بل أنبياء. 


فلتترك قصص كعب الأحبار وخرافات التوراة» ولنحترم أنبياء الله تعالى. 
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000 

هذه الشروط تنطبق على القرآن الكريم كمعجزة» فهو كتاب أعجز الناس عن الإتيان .عثله؛ وقد تحداهم رسول الله أن 
يأتوا مثله» فلم يتقدم أحد لذلك. قال تعالى (أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات). 

بينما لا تنطبق هذه الشروط على ما اعتبره بعض العلماء معجزة لسليمان عليه السلام؛ فسماعه النملة لم يشعر به أحدء فلم 
يتحقق أهم شرط للمعجزة؛ وهو التحدي بها؛ فهو ل يَتَحَدَّ بها أحدا. وكذلك تعلم منطق الطير الذي ماه القرآن فضلا 
ولم يسمّه معجزة. كما لم يُسمى حشر كل من الإنس وال حن والطير معجزة. 

ينبغي أن نعلم أن المعجزة مقصورة على الأنبياء» لكن ليست شرطاً للنبوة» معن أن بعض الأنبياء لا يؤتيهم الله معجحزة» 
وكثير من الأنبياء لم يكن معهم أي معجزة كبعض أنبياء بن إسرائيل» وقد يكون سليمان أحدهم» فالقرآن انجيد لم يذكر 
له معجزة واحدة, 

ولنبدأ بتفسير الآيات المتعلقة .موضوعنا من سورة النمل: 

(وتفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين). 

يتضح من النص القرآن المعجز أن الهدهد إنسان عاقل» وليس عصفورًا؛ وليس هذا غريبّاء فلدينا كثير من الأشخاص 
بأسماء حيوانات وطيور» مثل: صقر ونسر وأسد ونر وفهد» ولدينا عائلة الضبع؛ والفار» والصرصورء والديك. وكثيرًا ما 
نقرأ ني الجرائد: (صرح الفار بكذا وكذا). (وكان الأسد من الغائبين عن القمة)» (وتفقد الديك أوضاع الناس..) 

ونما يؤكد أن الهدهد شخص ما يلي: 

1 -معلوم أن الاسم الذي يجمع جمع مذكر ساكًا نوعان: العلم والصفة. ومن شروط جمع العلم أن يكون علمًا لمذكر عاقل 
خخاليًا من تاء التأنيث الزائدة» وخاليًا من التركيب الإسنادي أو المزحي أو العددي. أما شروط جمع الصفة جمع مذكر سائًا 
فهي: أن تكون صفة لمذكر عاقل حال من تاء التأنيث» وألا تكون على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلى» وألا تكون صفة 
لجن 4 ول بس تع ا ۰ 

والمعيى من هذه التوطئة أن كلمة [المدهد) إما أن تكون علمًا أي اسّما لشخص وإما أن تكون ذلك الطائر المعروف؛ فإذا 
كان علمًا فهو عاقل» وصفة هذا العاقل تجمع جمع مذكر ساكّاء فنقول: هدهد كاذب» وهذا المدهد من الكاذيين, أما إذا كان 
المدهد المقصود غير عاقل؛ أي أنه كان الطير المعروفء فلا يجوز أن بجمع صفته جمع مذكر سالّاء بل تجمع جمع مؤنث سالا 
أو جمع تكسير» فنقول: هذا الهدهد من الطيور الكاذبات» أو من الكذبة. وعندما تحدث القرآن لعظيم عن الطير (العصافير) 
قال ( ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء)” ولم يقل ألم تروا إلى الطير مسخرين؛ ما يؤكد أنه في الآية(من الغائيين) 
يتحدث عن أحد العقلاء, كما تكرر هذا عندما قال (سننظر أصدقت أم كنت من الكاذيين)فهذا حطاب للعاقل» فلو قال : 
سننظر أصدقت أم كنت من الطيور الكاذبة» لكان خطابا لغير العاقل. 

2 -إن العصافير لا تكذب» ولا تعرف الكذب. بل الإنسان العاقل هو الذي يعرف الكذب ويخطط له. 

3 -قول سليمان لأعذبنه عذابا شديدا. 


سورة : 
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لا يعقل أبدا أن يهدد نبي الله بتعذيب هدهد صغير الحجم لا يحتمل صفعة تعذيبا شديداء ألم يأمر الله تعالى بالرفق 
بالحيوان» ونهى عن تعذييهاء ثم كيف سيعذب الهدهد, هل سينتف ريشه"؟ ثم ألا نسمي من فعل هذا بحرما لا قلب 
ن ا هي إل ااه كما ف مر امراق و ف اا دزا ورل ااه بن م فا 

4 -أو لياتيي بسلطان مبين 

لو فرضنا أن القرآن نص على أن سليمان تعلم لغة العصافير من خلال قوله تعالى (علمنا منطق الطير)» لكنه لا يمكننا أن 
نحد أي شبهة في أن هذه العصافير كانت متعلمة لغة الإنسان» أو أنها عاقلة. ومن هنا نتساءل: ما هو السلطان المبين 
الذي كان ينتظره سليمان من هذا العصفور المسكين؟؟ السلطان المبين معناه الحجة الواضحة البينة. وهل يتمكن هذا العصفور 
من هذا يا أولي الألباب؟؟ 

5-عندما غاد التهذهد من اليمن وصف لسليمان واقع أهل سب وصقا لا يتمكن منه إلا رجحل غاقل”؛ ولو كان :هذا 
الفعشون العفو يبك a Ea‏ حون كوم Os a‏ كلما وهو نا تدر نتن احم نبب أن 
ذا" هه رعاه ان الكل عصون N‏ اقرأ قوله تعالى (إني وحدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء 
ولها عرش عظيم* وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن 
السبيل فهم لا يهتدون* ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون* الله لا 
إله هو رب العرش العظيم) 

6 -ناذا احتار سليمان هذا الهدهدة المسكين ليذهب إلى اليمن» ول يختر نسرا؟ أو اذا لم يختر جما يصل هناك بلمح البصر 
يا أولي النهى؟ فالهدهد ليس من الطيور المهاجرة كما هو معروف؛ فهو لا يطير إلا أمتارًا قليلة حي يهبط» ولا شك أن 
هناك الكثير من الطيور الأقدر منه على هذا الدور الذي هو تعذيب له» وعمل عبثي لا يقوم به عاقل» وهو كالذي 
يملك طائرات وسيارات» واختار خمارا أعرج ليحمله أطنانا بين بلدين يبعدان عن بعضهما آلاف الأميال؛ فمن لا يصفه 
بالجنون أولاء وبالإجرام ثانيا؟ 


ولا شك أنه بقي في ذهن القارئ سؤال وهو معن قوله تعالى (وتفقد الطير)؛ فما هم الطير؟ 


1 أورد السيوطي رواية باطلة في هذا الشأن تقول: "'وكان عذاب سليمان للطير أن ينتفه» ثم يشمسه» فلا يطير أبدًا ويصير مع هوام الأرض» أو يذبحه فلا يكون له نسل أب" 
انظر: السيوطيء الدر المنثور في التفسير المأثور» دار الفكر» 1993م» ج6ص 364 

* احتج بعض من قرأ تفسير هذه الفقرة متسائلين عن إغفال ذكر (لأذبعنه) معتبرين إياها قطعية الدلالة في أن الهدهد عصفور؛ إذ لا يُعقل أن يذبح سليمان إنسانا. 

قلت: لم أكن أتوقع أن أحدا يقصر الذبح على العصافير. فالحيوانات تذبح» والإنسان يذبح.. وهذه الكلمة ليست دليلا على أن الهدهد عصفور» ولا على أنه إنسان» 
ولهذا أغفلت تفسيرها. وقد قال إبراهيم لابنه إسماعيل عليهما السلام: إن أرى في المنام أي أذبحك. 

8 قال سيد قطب: "إن نوع الإدراك الذي ظهر من ذلك المدهد الخاص في مستوى يعادل مستوى العقلاء الأذكياء الأتقياء من الناس" وقال: "لا بد أن تكون هذه الحبة كانت 
للطائفة الخاصة الي سخرت لسليمان. لا لجميع الهداهد وجميع الطيور" انظر: قطب» في ظلال القرآن» ج5ص2636. قلت؛ ماذا يضير سيد قطب لو قال: إن هذا المدهد 
رحل» بدلا من قوله: إنه هدهد خاصء عاقل» مختلف عن أقرانه؟ 

3 علق البعض على هذا بقولهم» إن الهدهد هذا كان عاقلاء وكان مكلفا. فسأتتهم: كيف نوفق بين هذا وبين حصر التكليف بالإنسان من خلال قول الله تعالى (إنا 
عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والإنسان فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان) (الأحزاب» 73)؟ فبهتوا. 

قال لي أكثر من شخص: لعل الحدهد أيام ني الله سليمان يختلف عن هدهد هذه الأيام. فقلت: إن بعثة نبي الله سليمان كانت قبل 2500سنة تقريا. وهذه المدة قصيرة حدًا 
وليست كافية لتطور أي كائن. قال سيد قطب؛ "وحقيقة إن الهدهد الذي يولد اليوم» هو نسخة من المدهد الذي وجد منذ ألوف أو ملايين السنين منذ وجدت المداهد" انظر: 
قطب» سيد» في ظلال القرآن» دار الشروق» ط25» 1996, ج5ص2635 
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تقول 4 اط انوا سد غ انناف ال ا ی بطل ی ات !الدع ر ا ت 
سرعته» كما تطلق على الإنسان إذا أسرع بشيء» فقالوا: طار فلان بكذا: سبق به» وطار فلان إلى كذا: أسرع إليه. 
وعلى هذا يمكن أن يطلق الطير على الفرسان المسرعين على ظهور الخيول السريعة. ومن المعروف أن الجيوش اليوم لديها فرق 
بأسماء الطيور القوية» فهناك فرقة النسر» وفرقة العقاب. وهنا تفقد سليمان فرقة الطير» وبمكن أن تكون فرقة التدحل السريع» 
وذلك لسرعة تحركهاء واحتفائها السريع» وخفة حركتها. كما تطلق كلمة الطير على العلماء الربانيين» فقد يكون المععى أن 
سليمان لا قد تفقد العلماء الذين يرشدون الجيش وينصحونه ويعظونه. 

(عُلمنا منطق الطير).. أي أن الله هيا لسليمان لا عددا من المتخصصين في طريقة تربية الحمام الزاحل» بحيث يستعمله 
للمراسلات.. أو أن الله علّمه كيف يصل إلى مستوى روحان رفيع» ذلك أن كلمة الطير تعن العلماء الربانيين المحلقين في سماء 
الروحانية.. والأنبياء طيور هذا المعيئ.. وهذه الآية تفنّد اتمام التوراة لسليمان عليه السلام بعبادة الأوثان. 

والآية لا تتحدث عن تعلم لغة العصافير» ولا يمكن أن يكون سليمان لا قد تعلم لغة العصافير» وذلك للأسباب التالية: 
1 -لا فائدة البتة من تعلم لغة العصافير» وهي نوع من العبثء والله تعالى منزه عن ذلك. 

2 - إن العصافير لها عشرات» بل مئات اللغات. فهل يفهم البلبل لغة النعامة أو الدجاجة؟ وهل يفهم الصقر لغة الحمامة؟ 
وهل لاحظ أحد حوارا بين صنفين من الطيور؟ 

3 -لا يوحد لغة للعصافير؟ إن قاموس أي نوع منها لا يحوي أكثر من عشر كلمات! ماذا سيحدث البلبل زوجته أو أبناءه 
أو زملاءه؟ 

لقد عرف علماء الطبيعة كثيرًا من طرق التخاطب بين الحيوانات المختلفة» ولو أخذنا النحل على سبيل المثال لرأينا أن هناك 
رقصات مختلفة تقوم يها النحلة بحيث يفهم النحل منها بعد الرحيق وكميته. وليس للنحل اهتمامات غير ذلك اللهم إلا 
التحذير من الخطر.. ولا تفهم النحل في المواضيع السياسية ولا الثقافية ولا الدينية ولا الاحتماعية.. بل إن قاموس بعض الناس 
غير المثقفين بسيط جداء ولو قمت بعد الكلمات ال ينطقها عجوز لم يدحل مدرسة ولم يغادر بلده ولم يحتك بالناس» لرأيت 
أا جحد قليلة» فما بالك بكلمات عصفور صغير لا هم له إلا أن يطعم صغاره» ويتقي شر أعدائه؟ 

4 -إن الله تعالى ذكر أن تعلم منطق الطير فضل منه» ولم يقل إنه معجزة!!(علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن 
هذا لهو الفضل المبين). ومن ثم فلا مبرر لاعتقاد أمور خارقة لسنن الله في ذلك ما دام الأمر لا علاقة له بالمعجزة. 

لقد تعلم سليمان كيف يقسم الجيش إلى فرق ذات مهمات متعددة؛ بينما كانت الجيوش قبله لا ترتيب فيها ولا نظام 
يُذكر. وتمكن من تأسيس جهاز عسكري أمنٍ سريع الحركة سريع التدحل خفي وسري وخفيف في عمله كالطير ...ولماذا 
الاصرار على تفسير'[الطير) بالمضاق مع آنا عوملت معاملة العافل؟ وملذا: الاصرار على شير الط خ) باللفة مع أن 
الموضوع لا يتعلق بلغة ولا بنطق؟ 

(حى إذا جاءوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون). 
لن نذكر التفسير المتداول؛ فإن الناس يعرفونه أكثر من معرفتهم بأركان الإسلام!!! 


* أورد ابن منظور أمثلة عديدة على استعمال الطيران لغير العصافير المعروفة» مثل الحديث: ورجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنهء أي يجريه في الحهاد فاستعار له 
الطيران. ومثل قول العنبري: طاروا إليه زرافات ووحدائًاء وقول الشاعر: وطرت .منصلي في معملات. ثم علق عليها بقوله: "فاستعملوا الطيران في غير ذي الجناح" انظر: ابن 
منظور» لسان العرب» بيروت: دار إحياء التراث العربي» ط1 5م ج8ص 238 
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وقبل التفسير الصحيح أقول : هذه ليست معجزة البتة؛ لأنها فقدت شرط التحدي بها. وحسب الفهم التقليدي ممع 
سليمان نملة صغيرة» و لم يدر بهذا أحد غيره» فكيف ثّم التحدي بهذا؟! ثم إن هذا العمل لم يُقصد منه إظهار صدق 
يزه بش اماه عله اكات "اندها ت مم وک ی مو اک حت كال ملعاف بعاد عه ی 
أوزعي أن أشكر نعمتك الي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صا حا ترضاه) 

إن الآية تتحدث عن قبيلة اسمها النمل» كانت تعيش في واد اسمه واد النمل. وهذا اسم متداول؛ ففي قريي (كفرصور) يوجد 
واد بهذا الاسم. واسم القبيلة متداول ومعروف» وفي (طولكرم) يوجد عائلة الضبع والفار والصرصور والخروف..أما الأدلة 
على هذا فهي : 

1 -خطاب النملة جاء في صيغة العاقل» فكلمة يا أيها ينادى بها العاقل» أما غير العاقل فينادى بيا أيتها. 

2 -واو الجماعة يخاطب بها جمع العاقل؛ فقال (ادحلوا) ولو كان المخاطبون غير عاقلين لخاطبتهن قائلة: ادحلي» كما في 
قوله تعالى عن النحل غير العاقل (وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الحبال بيوتا..)و لم يقل أن اتخذوا. 

3 -مساكنكم تعن بيوت البشرء أمّا النمل فبيوتها تسمى الجحور» ولكل بيت حيوان اسم في لغتنا العربية. 

4 -لو كانت النملة تخاطب أخواتها من النملات الصغيرات لقالت: ادخلن مسكنكن (جحركن)؛ إذ إن النملات فمن ححر 
واحد. وحيث إن الخطاب ورد بالجمع (مساكنكم) بات واضحًا أن لكل نملة مسكنّاء وهذا يؤكد أنما منازل للبشر. إذ إن 
كل عائلة من البشر تعيش في مسكن منفصل عن مساكن غيرها من العائلات. ولا يقال إن النملة كانت تخاطب عائلات 
عديدة من النمل» إذ إن النملة لا علاقة لما بالعائلات الأخريات. ثم كيف يسمعنها؟ ثم من قال إن هنالك الكثير من المساكن 
للنمل في منطقة واحدة؟ 

5 -إن النملة الصغيرة لا يمكنها تمييز الناس عن بعضهم» فلا بمكن عقلا أن تعرف أن هذا جيش سليمان أو جيش غيره. 

6 -ليس للنملة جهارًا صوتيًا حي تتمكن من التعبير بهذا الشكل الحميل» والتفاهم بين النمل يتم من خلال الح ركات. 
7-(لا يحطمنكم). هذا اللفظ يستعمل للبيوت البشرية» وللناس» أما النملة الصغيرة المسكينة فلا تحطم» وجرب أن تدوس ثملة 
فإنها تقع بين تجاعيد الحذاء» ولا تتأثر. وقد استدل أصحاب التفسير المتداول من جملة(وهم لا يشعرون) على أن الجيش 
سيدوس النمل من دون أن يشعر؛ وذلك لصغر النمل. ولكن الحقيقة أن ملكة لقبيلة قالت لهم؛ إذا بقيتم متجمهرين هكذا 
فإن سليمان سيظن أنكم تريدون قتاله؛ فيهاجمكم ويحطمكم وهو لا يعرف أنكم تودون مسالمته»فادخلوا بيوتكم علامة 
على جنوحكم للسلم. وقد قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في فتح مكة: من دخل داره فهو آمن. 

8 -فتبسم ضاحكًا من قولها: إن ماع نملة صغيرة لبي اعتاد على هذا السماع لا يثير الابتسام قط فهذا حدث طبيعي في 
حياته طلما أنه يعرف لغة العصافير والحشرات كلها. ولكنه تبسم لما وصل إلى سمعه من خلال عيونه أن هذه 
القبيلة اختارت عدم محاربته؛ وقررت أن يدحل كل إنسان مسكنه إعلانا للسلم» فحمد نبي الله ربه أن أراحه من 
عناء حرب هذه القبيلة؛ كما حمد نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم ربه حين صر بالرعب(من دون قتال) في تبوك» 
وقال فضلت على الأنبياء بخمس» وذكر منها صرت بالرعب. 

(قال يا أيها الملا أيكم يأتي بعرشها قبل أن يأتون مسلمين”قال عفريت من الحنّ أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإ 
عليه لقوي أمين* قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك) 

وهذه الآيات كسابقاتها يشتهر بين الناس تفسير لها خاطئع لا داعي لذكره. 


جخ الف التقليدي للآية فإن هناك أمرين مخالفين لسنّة الله تعالى: أولهما : أن تعرف نملة اسم شخص واسم جيشه» وثانيهما: أن يسمع شخص غملة. وفيا خلا 


أن قوله تعالى (علمنا منطق الطير) أصبح يعي (علمنا لغة النمل)» فلا يمكننا أن نستدل منه على أن (النمل عُلّمت لغة الإنسان) وصارت تميز شخصًا عن آخر. 
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أتى الأمر: فعله". عرشها : العرش الذي ستجلس عليه حين يتم استقبالهاء وليس عرشها الذي في اليمن. للأدلة التالية: 
1 -إن الأنبياء معصومون عن الصغائر فكيف بالسرقة7؟! هل حكن أت يطلب ني الله من خاشيفه أن يحضروا عرشها 
غصبا من دون استعذان -إن لم نسمها سرقة - مع أنها جاءت مسلمة خاضعة له ( قبل أن يأتوني مسلمين). 

2-إذا كان سليمان قد سخر له الحنّ الشبحي» وبإمكان أي منهم أن يأ بالعرش في لمح البصر فلماذا جمع الملا 
وسألهم جميعا؟! ولماذا لم يطلب من أحد الحنّ مباشرة أن يحضره؟! 

3 - يذكر الله تعالى أن هذه معجزة» وليس من سنة الله عز وجل أن يخرق العادة والمألوف لأمر ليس فيه تحدٍ لإثبات صدق 
بي من أنبيائه عند تكذيب المعاندين. 

رقن العم EEE‏ لكثر درل د امسر مضي N‏ ولا بحثنا فلم جد 
ذكرًا له البققء صار ليلا واضحًا على أن ابن المقصودين هنا هم غير الح الذين متهم إبليس؛ فان هنا هم الحترفوك مين 
الصناع» والحنّ الذي منهم إبليس هم القادة المستكبرون. 

5 -احتلف المفسرون في تحديد المقصود ب (الذي عنده علم من الكتاب)» وقال كثير منهم: إنه الذي كان يعلم اسم الله 
الأعظم الذي إذا دعي به أحاب. وهذا القول باطل جداء لأنه يتضمن تفضيل رحل على ني الله تعالى» ولأنه لا دليل عليه 
البتة. وكل ما قيل في تحديد هذا الرحل لا دليل عليه. 

لنعد إلى التفسير الصحيح: إن كلمة عفريت مستعملة كثيرا في أدبنا وف لغتنا اليومية» فهي تطلق على الرحل الشديد العبقري 
السريع .. 

مقامك: المكان الذي تقيم فيه» ويبدو أن سليمان عليه السلام كان يزور مناطق مملكته المختلفة ويقيم فيهاء أو أن مقامه هنا 
هو المكان الذي أقام فيه ليستقبل ملكة سباً. وليس المقصود بها قبل أن تقف على رجليك. 

الذي عنده علم من الكتاب: احتلف المفسرون فيها كثيرًا جداء وقال معظمهم: إن هذا رحل من البشر» وقد تفوق على الجن 
في سرعة إحضار العرش؛ لأنه يعرف اسم الله الأعظم. ونحن نتساءل : ألم يكن ني الله يعرف اسم الله الأعظم 
حي عرفه رحل من القوم؟! إنها إساءة للأنبياء اعتادت عليها الأقوام. وهل تفوق رحل على نبي الله في قبول الدعاء؟ 
لكنه التقليد الذي يميت العقل ويسد منافذه! 

كلمة (الكتاب) تحتمل معان عديدة جداء فلماذا نحشرها في معن يناقض مسلمات؟! فالرسالة تسمى كتاباء وكتاب المدرسة 
كذلك» والقرآن يسمى كتاباء والأمر الخطي كذلكء وفي الجامعة يعطى الطلاب الخريجون ما يسمى الكتاب السنويء وقي 
وزارة المالية يوحد كتاب الميزانية» أفلا يمكن أن يكون هذا الرحل هو وزير المالية الذي أشار إلى سليمان بعد أن استشاره بأن 
الميزانية تسمح ببناء هذا العرش العظيم الذي اقترح بناءه عفريت من الحنٌ؟! أولا يمكن أن يكون شخص لديه علم 
بالصناعات؟! 


ان رظ لسان العرب» ج1 ص67 

* علق أحد أدعياء السلفية على هذا الجملة قائلاً: "لقد تحققت معجزة (انتقال العرش) بإذن الله من أجل إظهار قدرة الله وصدق نبوة سليمان» فهى حادثة خاصة لا يقاس عليها 
غيرهاء كقصة الخضر الذي قتل الغلام بإذن الله» ثم من قال إن هذا العمل كان محرما في شريعة سليمان؟ وهل حرمته في شرعنا تجعله محرما في شرع من سبقنا؟" انظر: أبو عبد 
الله شبهات أهل الفتنة» ص 25. 

قلت: لم يكن (انتقال العرش) معجزة لأسباب ثلاثة: أوها: أن الذي قام بهذا العمل شخص عنده علم من الكتاب وليس ني الله سليمان. وثانيها: لم يقص د به التحدي» 
وثالثهما: أن الله تعالى لم يذكر أن هذه معجزة» بل ذكر أن ذلك فضل منه تعالى. وقبل ذلك كله لا يوحد أي دليل أن العرش انتقل. وبالتالي فإن هذه ليست حادثة خاصة, 
ولو فرضناء جدلاء أا حالة خاصة لأنها معجزة» فهذا لا يعي أنه لا يقاس عليهاء وأنه يجوز فيها ارتكاب الكبائر. أما قصة الخضر فليس هذا ججال شرحها. أما الطامة الي وقع 
فيها فهي تساؤله عن دليل تحريم سرقة العرش في شريعة من قبلنا!! وقد فوجئت جدًا من هذه العبارة! وهل يُحتمل أن تكون السرقة حلالا في شريعة أنزها الله تعالى؟ لكن 
أدعياء حب السلف من المشبهة وال محسمة يجوز عندهم ما لا يُعقل بحال. 
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(يرتد إليك طرفك): طرفك هو عينك» والعين تطلق على الجاسوس» وهنا أطلقت على الرسول وهو الهدهد» الذي بعثه 
سليمان إلى ملكة سبأ. فالجملة تع قبل أن يعود رسولك إليك. 

لقد بعث سليمان الهدهد إلى اليمن» وكانت عودته متوقعة في فترة معروفة» فكان من الذي عنده علم بالكتاب أن وعد 
بتجهيز عرش الملكة قبل عودة هذا الرسول (الطرف). وبهذا سر سليمان لهذا؛ وشكر الله تعالى على أن رأى العرش 
جاهرًا خلال المدة امحددة» وقبل وصول الملكة» مع أن المدة كانت قصيرة. 

ثم لو أخذنا معن الطرف ,بمعئ العين المعروفة» فهذا من باب المبالغة» وهي كناية عن السرعة في إنحاز العمل. أي أني سأبحز 
لك بناء العرش في سرعة لا تخطر ببالك.. باحتصار» هو عبر له عن استعداده التام للإنحاز في الوقت المطلوب. 

(قال تكّروا لها عرشها): أي اجعلوا عرشها الذي في بلدها نكرة مقارنة بهذا العرش العظيم.. 

(ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون): لقد حطط سليمان لهذا العمل ليريها أن ما وهبه الله سليمان أعظم 
ما هي تتصورء وبالتالي لا داعي للغطرسة»ء أو عبادة غير الله. كما أراد أن يبين لها أن ما تملكه من هذه الدنيا لا قيمة 
له» وان الآخرة هي دار القرار؛ ويبدو أنها لم تتّعظ من هذه المحاولة» فقد قالت: كأنه هو. رغم ما بينهما من بون 
شاسع؛ فلم تكن ترضى أن تعترف بالحقيقة. 

(قيل لها ادحلي الصرح فلما رأنه حسبته لحة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير). 

عمل سليمان لها قصرًا تحري مت تحنه مياه» بحيث تضطر أن تمر هي من فوق الماء» لكنه جعل الماء يحري تحت زحاج 
شفاف لا رى؛ فعندما جاءت لم تلاحظ الزحاج فكشفت عن ساقيها حن لا تبل ثيابهاء ولكن سليمان أخبرها بوحود 
الزجاج الذي لم تلاحظه. فقالت: 

(رب إن ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العلمين). 

حيث فهمت الدرس العظيم الذي حطط له بي الله سليمان» الذي أراد أن يريها أنها تعبد الشمس لأنها تراهاء 
ولكن يوجحد خالق عظيم وراء هذه الشمس هو الذي يستحق العبادة رغم الها لا تراه بعينها؛ لكنها تحس بوحوده. 
إن ما تسج من أساطير حول الصرح لا أساس له؛ حيث قال كثير من المفسرين : إن سليمان قد قام بهذا العمل حي 
يكتشف فيما إذا كان على سيقان الملكة شعر كثيف» وفيما إذا كان قدمها قدم حمار؟!! معاذ الله؛ عذرا يا بي الله؛ لقد 
هاجمك بنو إسرائيل وقلدهم بعض علمائناء وإذا لم تحجد من يدافع عنك من تلك الأمة الميتة فإن الأمة الإسلامية لا ينقطع الخير 
منها؛ فهي خير أمة أحرحت للناس.. فأنت نبي معصوم عن تبذير الال من أجل فكرة سخيفة» وأنت أجل من أن تنظر إلى 
سيقان النساء» وأنت أوعى من أن تظن أن امرأة يمكن أن تكون سيقانها سيقان حمار» أو أن الشعر كثيف عليها.. وأنت 
أعلم أنه ينبغي أن يرسل الرحل بعض أهله من النساء ليروا المرأة الي يريد خحطبتهاء ويتعرفوا عيوبها..أنت نبي 
معصوم وليس عليك إلا البلاغ» ونحن نوقن أنك أردت أن تعلم تلك المرأة الى كانت تعبد الشمس من دون الله أن الله 
هو خالقها وهو معبودها الأوحد رغم أنها لا تراه بعينها. 

(وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون). 


+ قال النسفي: "وقيل إن الجن كرهوا أن يتزوجها فتفضي إليه بأسرارهم؛ لأنما كانت بنت حنية. وقيل: خافوا أن يولد له منها ولد فيجمع فطنة الجن والإنس» فيخرحون من 
ملك سليمان إلى ملك هو أشدء فقالوا له: إن في عقلها شيئاء وهي شعراء الساقين» ورجلها كحافر حمار. فاختبر عقلها بتنكير العرش» واتخذ الصرح ليعرف ساقها ورجلهاء 
فكشفت عنهما فإذا هي أحسن الناس ساقا وقدماء إلا أا شعراء فصرف بصره" انظر: تفسير النسفي» ج3ص214. وانظر: الرازي» التفسير الكبير» ج24 ص201. وانظر: 
تفسير أبي السعود» ج 4ص 134 
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سبوا لس SEE ONE‏ كلم OEE‏ ا تقار ول لو ولق اهن لمك 
جنًا. لقد كتب سليمان لملك صور أن يرسل إليه مهندسين» وعددا كبيرا من العمال الذين يقطعون الخشب والحجارة؛ من 
أحل أن يبنوا له ما يشاء من حاريب وتماثيل وجفان وقدور راسيات. 

قصة سليمان والتوراة 

لا نشك لحظة في أن التوراة الحالية محرفة» لكن هناك أخبارًا لا يمكن أن تحرف أو تنسى أو تُفهم خطاً؛ ولنتخيل أن سليمان 
عليه السلام كان يملك الأشباح» وأحضر عرشًا من اليمن في لمح البصر»ء وأنه كان يتحدث مع الضباع والنمور والحشرات 
والحمام؛ فهل يمكن أن يترك اليهود كتابة هذه القصص المذهلة عن نبيهم وملكهم وعظيمهم؛ فيعظموا أنفسهم ويقنعوا 
أنفسهم والعالم أنهم شعب الله المختار؛ بأدلة لا تقبل النقاش والحدال؟! إن التوراة الي أعرف أنها محرفة لم تذكر 
شيئا ما يخطر ببال كثير من المسلمين عن سليمان» بل ذكرت قصصًا طويلة مملة تشرح فيها ما لخصه القرآن العظيم في سطرين 
اثنين! إنه القرآن آحر كتاب لكل البشرية ... 

إن التاريخ يبالغ في وصف الأحداث المثيرة» وينسج حوها الخيالات» وقد يضع المؤرخون قصضًا لا أصل لا. أمّا إهصال 
الإشارة إلى قصة فريدة من نوعها من قبل كتّاب التوراة» ومن قبل المؤرحين؛ وهي قصة سليمان والجن الشبحي» فلا يعقل 
البتة. 

وما ورد في التوراة حول هذا الموضوع ما جاء في الإصحاح الخامس في سفر الملوك الأول: "وأرسل حيرام ملك صور عبيده 
إلّسليمان," ثم ذكر عده العمال بأعدافية وأعماللهم ...وق الاضيفاح السادسس وضق طويل مهل لبت الزب الذي 
بناه.ثم يكمل عن سليمان إلى أن يصل الإصحاح العاشر حيث تبدأ قصة ملكة سبأ..وكل هذه الإصحاحات تضم قصصّا 
يصعب استيعابها لطولها وقلة فائدتها؛ لكنها لا تحوي ما يظنه كثير من الناس من أساطير. 


الاعتراض الخامس: الشياطين الي أمرنا بالاستعاذة منها هم كفرة الجن 

قالوا: إن حديث القرآن المستفيض عن الشياطين يؤكد وجود عالّم الجن المنفصل عن عالم الناس» وإن نفي الجن يعني نفي 
الشيطان» وبالتالي إنكار عشرات الآيات القرآنية» وهذا كفر بواح. 

مناقشة هذا الاعتراض: 

نفي الجن الذي في ذهن العامة لا يعن نفي الشيطان» فالذي نفيناه هو وحود كائن عاقل مكلف باتباع الأنبياءء وهو في 
الوقت نفسه يتلبس بالناس ويساعد السحرة والمشعوذين.. أما وجود شيطان يوسوس في صدور الناس فهذا لا ننفيه» وإذا ماه 
أحد حا قلنا إننا لا تتكر هذا التو ع من ان" . 


الاعتراض السادس: سورة الجن 


أ إذا انفرد راو برواية حديث مما نعم به البلوى؛ أي ما لو صح لنقله كثير من الناس» إما لأهميته وحيويته» وإما لغرابته» فإن كثيرا من الفقهاء يضعف رواية هذا الراوي. فما 
بالنا هنا نقبل تفسيرا يتعارض مع اللغة العربية» ويتعارض مع التاريخ» ويتعارض مع العقل الذي يؤكد أن شيا من هذا لو حدث لنقله المورحون وكتبة التوراة.. بل إننا م ذ 
عن علاقة الجن الشبحي مع سليمان إلا من خلال تفسير هذه الآيات. فهل يُعقل أن ينسى التاريخ هذه الحكاية المثيرة؟ وهل يعقل أن ينسى كتبة التوراة هذا الحدث الذي يمعل 
نبيهم أفضل أنبياء الله على الإطلاق؟ 
ولا يجدر أن يُلتفت لقول من يظن أن في قولنا هذا تقديمًا للتوراة امحرفة أو التاريخ غير الموثوق به على القرآن العظيم.. معاذ الله من هذا الظن! كل ما في الأمر أننا قدمنا القرآن 
الكريم واللغة العربية والتاريخ والعقل على تفسيرات خاطفة متناقضة لآيات عظيمة مُعَبّرة مليئة بالحكم وملخصة لتاريخ» ومبينة لجكم وأحكام قيمة. 

أضفت هذه الفقرة في 20 -10 -2011» وشطبت فقرة كانت مكافا. والحقّ أنى -مثل بعض الأحمديين - كنت أظنّ سابقا أن الشيطان ليس له وجود» ولكيئ عرفت أن 
الشيطان كائن مستقل منذ ست سنوات تقريباء ولكن ل أنتبه في زحمة العمل لتغيير هذه الفقرة» لعدم انتباهي أن كنت قد كتبت مثل ذلك. 
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قالوا: هناك سورة كاملة تتحدث عن نفر من الجن جاءوا فاستمعوا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم» وآمنواء ثم 
ذهبوا إلى قومهم وأنذروهم. وإن نفي الجن يعي الكفر يذه السورة. 

مناقشة هذا الاعتراض 

إن النفر من الحن الذين ذكروا في سورة الجن هم من بي آدم» كما يتضح من خلال الأحاديث النبوية الي تصف جيئهم 
خفية» وتصف مكان نارهم وخيلهم؛ ولو كانوا جنا شبحيًا لا يُرى بالعين المحردة لأتوا واستمعوا القرآن من دون أن يشعر 
هم اخده وم يكن أي رر :لبجتمعوا يزسول الله صلى الله عليه وسل شارج مكة ليلاء بل إن فق هذه القصة ديل قات 
بذاته على تفسير الجن .عن يأ خحفية. 

والأدلة على ذلك من السنة ومن العقل كما يلي: 

1 -قوله صلی الله عليه وسلم : "أثاني داعي الجن فدهت مَعَُ فرت عَلَيْهِمُ اران" 

ولو كان هؤلاء أشباحًا ما أتوا طالبين منه أن يذهب معهم» ولا ذهب معهم. فهذا ا a‏ 

2 -قول الراوي وهو عبد الله بن مسعود: "فانطلق بنا فأَرَانَا آثارَهُم وَآثّارَ نيرَانهم a‏ إذ لو كانوا أشباحًا ما بقي هم 
أثر» ولما كانوا قد أوقدوا نارا. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أحذهم ليريهم آثار هؤلاء الناس الذين جاءوا مستترين» 
حيث كانوا قد أوقدوا نارًا ليطبخوا أو طلا للدفء. 

3 دشب الرسول على الله عليه وسلم ان الذين قابله ق هذه اللتادثة Es‏ ولط هم أناس 
سود تنسب إليهم الثياب الرَّطّية» وقيل هم جيل من الهند» وقيل من السودانة . وقد ورد هذا في رواية في مسند أحمد عن ابن 
1 اين لوس لاعت وله لج ما لقره نكاد فكو القلف را سر لكر لقال ل E‏ 
مَكَائَك فَأفْرَلَهُمْ كاب اله عَرّ وجل فلا رى الط قال كَأَنّهُمْ هَوْلاء وقال الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أمَعَكَ مَاء قلت لا قال 
مَك بيذ قلت نعم فتوضاً بو“ 


4- أخرج الإمام أحمد في مسنده عَنْ عبد الله ُن مَسْعُودٍ قال: يتما نَحْنُ مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ بمَكة وَهُوَ في 


قر ين أْحَابه ٳ قال يقم مي رل نكم ولا قوم مي رل في لبو من لص مغقال ورو قال قت مه واخ ت 
إِدَاوَةَ ولا أَحْسَبها E ES ENE‏ 
حط لي رَسُول اله صَلّى الله عله وسم حت نّم قال قم هاا حٌى آبِيَكَ قَالَ: ا 
وسم لھم قرا ورو ليه قال: َم عه سول الأو صلى الله علي سايلا ويلا تى اَي مع افر قال 
ل ما زت قابا يا ابن مَسعُوو؟ قال فا يا رَسُول اللوم تقل لي فم نی آییت؟ قَالَ: ا هل مَعَكَ من 


ري ممه fo‏ رو 


وَضمُوء؟ قال: فَقَلت: قر سسحت ا ذا هو بید. قال“ فلل ار سول الل ال عدي اْإِدَاوَة ولا ايها 


إلا مَاء ذا هو بید. قال: تان سول ای اله عد و ةويا عير قال م وا نها فما قام يُصَلَي 
ا ا رَسُول اللِّ إا حب أن توما في صلاتتا قال: صَفْهُمَا سول اللو صلی ا 


م صَلّى بنا فلا الْصَرٌ رف قلت له من هَؤُلاء يا للل مَؤُلاء حن نَصِببينَ جَاءوا يَخْتَصِمُون لي ذ في امور کائت 


1 os 


ذ صحيح مسلم؛ كتاب الصلاة 
2 
المرحع السابق 
+ لسان العرب 
4 مسند أحمد» مسند المكثرين من الصحابة 
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من خلال احمل المائلة يتضح أن هؤلاء بشر وليسوا أشباحًاء فهم1 - مثل الأسودة المتجمعة» 2 -وسمر معهم الرسول صلى الله 
عليه وسلم» 3 -وأدركه منهم شخصان صلوا معه» 4 -وصفهما خلفه. وهذه كلها صفات بشرء حيث رأى ذلك كله ابن 
مسعود» والأشباح -إن وحدت - لا تُرى. 

5 -وصف ال حن القرآن بأنه يهدي إلى الرشدء وهذا يتضمن أنهم سيتبعونه ويلتزمون أحكامه. ولو كانت أحكامه لا تخصهم 
ما وصفوها هذا الوصف» وحيث ثبت أن أحكام القرآن خاصة بالبشرء قلنا -ونحن متيقنون - أن هؤلاء بشر» وليسوا عالّما 
آخر. 

6 -ما دام هذا الجن الشبحي قد آمن» فلماذا لم يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» رغم أنه مكلف وأن الله تعالى 
قال(انفروا حفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله)؟ أو على الأقل لماذا لم يساعد رسولنا الكريم صلى الله 
عليه وسلم في تخليصه من سحر لبيد بن الأعصم الذي سحره ,مساعدة الجن الكافر؟! أو لماذا لم يعمل رسولنا الكرم على 
استشارقم في شيء مما يتقنونه على اعتبار أنهم كانوا من أتباعه المؤمنين به؟ أم أنهم ليسوا مطالبين بالشريعة؟ 


الاعتراض السابع: تشكل الجن بأفعى 

قالوا: ثبت في الحديث الذي رواه مسلم أن الجن يتشكل بأفعى» وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم قتلها إلا بعد 
ادها فل رف هد وليل عن و خود الى و ودل عل تفكله ناما 

مناقشة هذا الاعتراض 

يعتقد بعض المسلمين أن الجن الشبحي يتشكل ليصبح أفعى تسكن البيوت» وإذا قام رجحل بقتل هذه الأفعى فإن أقارب الجن 
المتشكل بها سرعان ما ينتقمون من قاتل الأفعى» ويقتلونه. 

ولا شك أنهم يستدلون ببعض المرويات على هذا الأمر» بيد أن هناك أحاديث نبوية واضحة الدلالة وطرق أسانيدها متعددة 
وعن طريق الثقات توحب قتل كل أفعى حي في الحرم المكي. 

ومن هنا فإن هذه الرواية الي تفيد النهي عن قتل أفاعي البيوت شاذة» لمخالفتها روايات كثيرة جاءت من طرق صحيحة. 
وسنبين هذه الطرق. لكن يجدر قبل ذلك أن ندحض هذا التصور من ناحية عقلية. 

أولاً: لو كانت الأفاعي الموجودة في المنازل يُحتمل أن تكون جنا شبحيًا لين لنا القرآن ذلك: أو على الأقل لبن لنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ذلكء وَلتُّقِل عنه ذلك بطرق كثيرة» لكن عكس ذلك هو الحاصل. 

ثانيا: لو فرضنا أن الجن يتشكل بأفعى» وحاول إنسان قتله» فلا نرى مبررًا له للبقاء ساكنًا من دون حراك» ومن دون أن يعود 
إلى طبيعته فيهرب من هذا الإنسان» ولا يصفو لأحد أن يقول: إن الإنسان يأت الجن على حين غفلة» فلا يكاد يجد الجن وقنًا 
للعودة إلى أصلهء لا يصفو ذلك لأنهم يقولون إن أقارب امن سرعان ما يقتلون القاتل من الإنس» فكيف عرفوا يهذه السرعة؛ 
بينما لم يلاحظ الجن المتشكل بأفعى هذا؟ وإذا افترضنا أن الجن كانوا على هيئتهم الأصلية» وأن الجن عندما يتحول إلى أفعى 
يصبح كسولا غير قادر على الحركة السريعة» فلماذا يتحول إذا؟ ولماذا يعرض نفسه للخطر الرهيب؟ 

+ الذي حاون ره اراد نتن‎ EA كنت الانشات‎ E 

رابعًا: إن هذا لو صح لكان تلبيسًا ما بعده تلبيس. وبإمكان أي شخص أن يقتل شخصاء ثم يأ بأفعى مقتولة ويقول: إن 
المقتول عاقبه الجن على قتله الأفعى المتحولة حتا. وتخيل كم قصة تلبيسية يمكن أن تنشأ جرّاء ذلك. 

حامسًا: إن غالبية الناس يخافون الأفاعي حوفا عظيمًاء بل إن النساء تخاف من الصراصير» وهن اللان يمكثن في البيوت الوقت 
الأطول» فمن منهن لها القدرة على استحلاف الأفعى ثلانًا؟ أليس هذا تكليفا عا لا يستطاع؟ 
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سادسًا: لا يخلو الجن المتشكل بأفعى من أن يكون مسلمًا أو كافراء فإذا كان مسلمًا فلا يمكن أن يقتل أقاربه الإنسان المسلم 
الذي قتله ظانًا أنه أفعى» فالقتل من الكبائر, أما إذا كان كافرًا وبإمكانه أن يقتل قاتله من البشر المسلمين» فلماذا لا يقوم بقتل 
الستلماق عن بك أ ليود الك الغا ؟! 
سابعًا: وردت روايات توجب قتل كل كلب أسود., لأنه شيطان» أي أن الجن تشكل كيئة كلب أسود» وهذا يوجب قتله 
حسب هذه الروايات» والمعن أن هناك تناقضًا واضحًا بين الروايات الي تمنع قتل الأفعى» والروايات الي توحب قتل الكلب 
الأسود» باعتبار أن كلا منهما حن قد تشكل بهذا الشكل. 
أما من ناحية السند فإن هذه الرواية باطلة للأدلة التالية: 
1 -لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتل أفاعي البيوت بحجة أن الجن يمكن أن يكون قد تشكل بأفعى» 
ت لك مقافت ر ا ا 
فقد روى مسلم عَنْ عَائِشة رَضِي الله عَنْهَا عن ابي صلى الله عليه وَسَلَمَ أله قَالَ حَمْس فواميق يقلن في الل والْحَرم 
الحيّة وَالْعْرَابُ الأبْقَعُ 0 
وَالكَلْبْ الْعَقُورُ وَالْحُدَيا" 
وروى النسائي عن عائِشة بشة عن الب صلى الله عليه وَسلّمَ قال حمس يَقَتلهُنَ الْمُحرم الحية وَالْفَأرةُوَالْحِدَأة عراب لابقع 
والكلب الْعَقُور2 
وروى عنها النسائي النص ذاته من طريق إسحق بن إبراهيم عن النضر بن ميل عن شعبة بإسناده. 
وروى عنها ابن ماجة بسند آخر قال: حَدَنْنا أبُو بكر بْنْ أبي شيب وَمْحَمَّدُ بن شار وَمْحَمَدُ بن الى وَمْحَمَدُ بْنُ الْوليدٍ 
CR OR NOE‏ موود لاك EEC‏ هيد بن اليب عن ايع أن اي مل اله عل + 
و قال هين E‏ قن اليل وَالْحَرَم ال وَالْغْرَابْ الأبقع والغارة و ال3 
ورواه بإسناد آحر تحت رقم 39524. ورواه أحمد بإسناد آخر عن عائشة تحت رقم 22883 وبإسناد آحر تحت رقم 
6 23121, و23520. ففي هذه الروايات كلها لم تذكر عائشة أن ثمة أنواع من الأفاعي لا جوز قتلها إذا 
کو یوت بل اروت ارا ل ااي الي ي ارم وي ره 
وروی البخاري ف صحيحه عر عائشة قالت: مر التي صلى الله عَلَيِْ وَسَلُمَ بقل الأبتر 
ا 

كما روى عنها من طريق آخر فَالَتْ: قال: الب صَلّى الله عليه وَسَلَمَ افوا ذا الطقيتين إل قيس صر ويُصيب ا 
وروی عنها مسلم من طريق آخر قالت: أُمَرَ رَسُو ل له لى اف علو ولم بطل دي ال ب أي الع يبا 
الل و إسْحَق بن راهيم حبرا ابو معا وة ابرا هشامٌ بهذا الإسسَاد وَقَالَ الأَبتَرُ وذو الطفيتي 
E E SERS UG RES OSS RS AES NaS‏ 
عنها. 


3 


وقال إنّهُ يُصِيب الْبَصَرَّ وَيُذَهِبْ 


1 صحيح مسلم» کتاب» 2069 

2 النسائي» كتاب مناسك الحج» 2780 

3 ابن ماحة» كتاب المناسك» 3078 

1 البخاري» كتاب بدء الخلق» حديث 3064 
* البخاري» كتاب بدء الخلق» 3063 
صحيح مسلم» كتاب السلام» 4139 
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2 -الروايات عن أبي هريرة بأسانيد عديدة توجب قتل الأفاعي جميعها. 

فقد روى أبو داود عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال قال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ افوا الأمْوَدَيْن في الصّلاةٍ ا 
وروا رنود الوط ]بي انيت اكير ان ول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال حمس قَُلَهُنَّ حلال ذ في الحرم حدر EE‏ 
افر العم 7 وو ا لمن ماع ملل الك اك كر اه 


شيا مته E‏ 3 
قووف أنه ناح و ی أن ال على الل عله 6 أ بقل الأسودَيْنِ في الصّلاةٍ و العَقَرّب و 


وأخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هُرَيْرَةَ عن الب صَلَى الله عليه وَسَلَمَ ما سَالَمْنَامُنٌ مذ حَاربَْاهُنَ يعني الْحيّات” 

فإذا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل الأفاعي حي لو كنا في الصلاة» فمن باب أولى أمرنا بقتلهن ونحن في غير صلاة. 
ولم يذكر أبو هريرة في أي من رواياته حرمة قتل نوع من الأفاعي. 

3 - ما روي عن عبد الله بن مسعود. 

فقد زوق البخخاري عنه ذلك بأسانيد مختلفة» قال: كنا مَعّ رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ وأئرلت عله وَالْمْرْسَلاتِ وَإْنا 
لاا مِنْ فيه مرحت حية فَابْتَدَركَاهًا فَسَبَقَيْنَا قدحت جُحْرَهَا فقال رَسُول الله صلى الله عله وَسَلَمّ وقیت شرك كما 


رر 


ےه 2 6 


وقيتم شرها 
كما روى البخاري عنه قال: ما ئن مع اقبي صلی الله عليه وسم في غار وى إِذ كول عل السلا ونه تلو 
وَإنّي لاا مِنْ فيه وَإِنَ فاه لَرَطْبٌ بها إذ تبت عَليتا ل اي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ اُلُوهَا فَالَدَرئاها فَدَهَبَتْ فَقَالَ 


كع عي ره له ىار عه Td.‏ 
لبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ وتيت SS‏ 
4 - ما روي عن ابن عمر. 


و رور 09 


روى مسلم في صحيحه عَنْ رَيْدِ ُن بير قال: E‏ ما يقل الرَجُل مِنَ لواب وَهُوَ مُخْرمٌ؟ قال حه جي 
إِحْدَى نسُوَة es‏ يَأمْرُ بقل لكلب العقور وَالَْأرة وَالْعقْرب وَالْحْدي ارا اة قال رفن 
الصّلاة ز1 

5 -ما روي عن العباس. 


عو 


فقد روى أبو داود عن الاس بن عَبْدٍ الْمُطلِبِ اه قال ِرَسُول الله صلی الله عَلَيِْ وَسَلَمَ: إا ريد أن تكس رَمْرَمَ وَإن فيا 
o‏ لانن د لا عار ور 1 
ومع هذه الروايات كلها ومع قوقا سندًا ومتنّاء ومع استحالة أن يخفى حكم المنع من قتل الأفاعي في البيوت على أزواج النبي 
وكبار الصحابة؛ فإن بعض الناس لا يحلو لهم إلا رواية أبي لبابة في المنع من قتل (ذوات البيوت), ومع ذلك فلم يرو أبو لبابة 


0 أبو داود» کتاب» 786 
* أبو داود» کتاب» 1573 
* أبو داود» کتاب» 4568 
* ابن ماحة» كتاب إقام الصلاة» 1235 
د مسند أحمدء 7062 

البخاري» كتاب تفسير القرآن» 4549 
البخاري» الح 1699 

* صحیح مسلم» 2076 

* أبو داودء کتاب» 4571 
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زت ا . ويصرون على رواية أ بي سعيد الخدري الي نصت الاستحلاف» ورواية أحرى حاءت من طريق 
سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة عن عائشة 

a‏ ا 
أربعة أحاديث هذا أحدهاء والثلاثة الباقية اا 

أما حديث سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة عن عائشة شة فلا يعتد به لأنه ورد في رواية في عن قتل الأفاعي» وف رواية أخرى ورد 
أذ هان ذوة دك امه واا عهولة لوا فزق ي عا ان حاف كما أن سافنة ارو غير هة 
الوا روا راف وال اشرت ا 
ويبدو أن الحان (الحية) الي مى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتلها -إن صحت الرواية هي نوع خاص لا علاقة له بالجن 
والأشباح والعفاريت» فقد روى أبو داود عن اين مَْعُودٍ أله قال اقلُوا الْحَيّاتِ كلها إلا الْجَان الأنيض الذي كاه قَضِيبْ 
فص قَالَ أبو داود فَقَالَ لي سان الْحَانُ لا ينمرج في مشه قدا كان هَذَا صّحِيحًا كانت عَلامَةَ فيد إن شَاء ال 


وقد بين عبد الله بن البارك شيا من هذا القبيل كما في الرواية الي أخرجها الترمذي عَنْ سَالِم بن عَبْدٍ اللّهِ عَنْ أبيه قال قال 
0 الله صلى الله عَلَيّْهِ وسل الوا الْحَيَّات واوا ذا الطقيتيْن والأبر هما مسان لبر و قطان الشبلى قال وي 


الاب عَنْ اين مَسْعُودٍ وعَائشة ابي هُرَيْرَةَ وَسَهْلٍ بْن سعد قَالَ أبو عِيسى هَڏا حَډيٿ حَسَنٌ صَجيح وَقَدْ روي عن ابن عُمَرَ 


or وھ‎ 


ن أب لَب ان ال مى الله عل وسم نهى غد ذلك عن قل حا ايوت وهي اراي وى عن اهن شمر ن زد أن 


الْحَطَاب أَيْضًا و قال عَبْدُ الله بن الْمُبَارَكُ نما يُكْرَهُ مِنْ ل الحَيّات فل الْحيّة التي کون دقيقة كأنهَا فِضة ولا نوي ” في 
00 : 

مشيتها 

أما الروايات الى جاءت من طريق صيفي عن أبي السائب عن أبي سعيد الخدري» وفيها: (إنَ لبيوتکم عُمّارًا فَحَرّحُوا عََيْهنَ 


ع 


ا فان با کم بعد ذلك متهن شيء فاقلوش) ٠‏ أو من طريق ابن آي ليل ( الذي الْعَهْدَ الي أ دعبك فو 
ا العَهْدَ الذي أحَذ عَلَيْكُنَ سلَيْمّان أن لا تُؤْدُوئا فن عُدْنَ فَاقتلُوهُنَ)*. فمدار هذه الروايات على صيفي “عن أبي 


1 رواياته الثلاث : 1 "ليس منا من ل يتغن بالقرآن"2 -إن يوم الجمعة سيد الأيام ...."3 "يجرئ عنك الثلث" 

* انظر: مسند أحمد» 23987ء 23086, موطأ مالك كتاب الجامع 

* الرواية الأخرى الي انفردت جما هي ما عله بين فون رهلة الرواية اجر ابی اال حدتا بو بكر بن أبي شيبة حَدَنَنَا يولس بْنْ مُحَمَّدٍ عَنْ جرير بْنِ حازم عَنْ 
افع عَنْ مايه مولا الاه : ن الْمُغِيرَةٍ اها حلت عَلَى عائشة م رات في بيا رمحا مَوْضُوعًا فَقَالَتْ يا ام الْمُؤْمِبينَ ما تَصَعِينَ بهذا قات تقل به هَذِو الأوْرَاغَ [فَإِنَ تبي اله 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ابرا أن إبراهيم لما لقي في النّارِ َمْ تكن في لأَرْض داب إلا أَطْمَأتٍ الَارَ غيْرَ ورغ ها كانت تنْف] عليه مر رَسُولُ الله صَلّى الله علَيِْ وَسَلّمَ َل 
. انظر: سنن ابن ماجة» كتاب الصيد» 3222. كما روى الرواية ذاتها الإمام أحمد تحت رقم 23393» 23636. 

* أبو داود» كتاب الأدب» 4577 

” قلت: لعلها نوع حاص من الأفاعي يفيد ولا يؤذي» وقي بلادنا حية صغيرة نسميها (حية موسى) لا تؤذي ولا يقتلها الناس» لكنها سوداء وليست فضية كما يقول عبد الله 
بن المبارك, 

° الترمذي» كتاب الصيد» 1403 

” الترمذي» كتاب الصيدء 1404 

ا كتاب الأدب» 4576. هذا حديث غريب من طريق ابن أبي ليلى» قال عنه أحمد بن حنبل: سيئ الحفظ» مضطرب الحديث.وقال شعبة: ما رأيت أحدا أسوأ حفظا 
منه. أما يحي القطان فقد ضعفه» وقال ابن معين عنه؛ ليس بذاك. وقد انفرد بالحديث ابن أبي ليلى عن ثابت البناني الذي انفرد به عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الذي انفرد به 
عن أبيه أبي ليلى» فهو غريب في طبقاته الأربعة. 

* صيفي هذا ليس معروفًا برواية الحديث» حيث إنه لم يرو إلا حديثين» أحدهما هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري» والآحر عن كعب بن عمرو أبي اليسر يفيد التعوذ من الهرم. 
لم يوثقه إلا ابن حبان والنسائي. وابن حبان معروف بتوثيق المجاهيل» أما النسائي فيبدو أنه وثقه بناء على أن حديثيه لا يناقضان الأحاديث الأحرى كما رأى النسائي. ولا يعت 
كثيرًا بتوثيق النسائي له لأن النسائي جاء بعده بأكثر من قرن» فلم يكن معاصرًا له» ولا شك أن التعديل والتجريح لا يُسلّم به بسهولة إذا ل يكن المعدل والمجرح معاصراء ولم 
يذكر ييى بن معين ولا علي بن المدين ولا أحمد بن حنبل شيا عن صيفي. كما أن البخاري لم يرو لصيفي أي حديث. 
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السائب”. ويكقي هذا في تضعيفها. في خين كانت الروايات عن عائشة وابن مسعود وأبي هريرة متعددة الطرق. وإذا جعلنا 
أبو لبابة وسائبة وصيفي في صف» وجعلنا عائشة وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة في صف مقابل عرفنا كم هو البون 
الشاسع. 

الاعتراض الثامن:العفريت الذي تفلت على الرسول صلى الله عليه وسلم ليقطع عليه الصلاة 

قالوا: وردت أحاديث تبين أن جنا اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فأمسك به الرسول صلى الله عليه 
وسلم» وقد أراد أن يربطه إلى سارية من سواري المسجدء بيد أنه تذكر دعوة سليمان (رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من 
بعدي). 

مناقشة هذا الاعتراض: 

A عر ملو ال‎ GA ANE EOE o عدوي ني عن لمي‎ RR 
عليه وسلم.» وانفرد به عن أبي هريرة محمد بن زياد» وانفرد به عن محمد بن زياد شعبة.‎ 

ولو صح هذا الحديث لرواه جمع غفير من الذين حضروا تلك الصلاة» ولرواه عن الصحابة جمع أكبر من التابعين؛ إذ إن 
القصة -لو صحت -لكانت مثار حدل كبير. 


الاعتراض التاسع: طعام الجن 

قالوا: لقد نصت روايات كثيرة أن الحنّ يأكل العظام بعد أن يكسوها م الله لحمّا. لذا يحرم الاستنجاء بها من أحلهمء 
لأنهم يرفضون أكل عظمة استنجى ها أي إنسان. 

مناقشة هذا الاعتراض 

لو تتبعنا الروايات الى ذكرت هذا الموضوع للحظنا أن هذه الجملة -وهي أن حن نصيبين سألوا الرسول الزاد - إدراج من 
أحد الرواة. فقد طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن مسعود أن يناوله حجرًا يستنجي به في تلك الليلة» فناوله 
عظما فقال : لا تستنجوا بالعظم فإنه طعام اللجن. 

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد الكائنات الدقيقة -غير المرئية بالعين -المسببة للمرض. 

ولأن الحديث قيل في هذه الحادثة الي قابل ها الحنّ ( المستترين من الناس) ظن أحد الرواة -فيما بعد - أن الجن في الروايتين 
كائنات قائمة بذاتماء وهي ذاتما تكررت قي الروايتين» ولم يفهم أن الجن صفة تنطبق على البكتيريا الي لا ترى عادة» وعلى 
الشخص الذي يأ خلسة من دون أن يراه أحد؛ فخلط الراوي بين الروايتين» وخرج بنتيجة حديدة خرافية خيالية» حيث 
فهم أن الحنٌّ الشبحي سألوا الرسول صلى الله عليه وسلمالزاد» أو طلبوا منه أن يمنع المسلمين من تلويث طعامهم» فأدرج هذه 
الجملة, 


أبو السائب عبد الله بن السائب مولى هشام بن زهرة ل يرو إلا ثلاثة أحاديث» أحدها حديث الحية عن أبي سعيد الخدري» وحديث جاء فيه أن من لم ية أأم الكتكاب في 
الصلاة فصلاته حداج» وحديث جاء فيه: لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم وهو جنب. ولم يرو البحاري لأبي السائب أي حديث. ول يوثقه إلا ابن حبان الذي يوثق ابمجاهيل» 
وإلا ابن عبد البر والذهي. وكل هؤلاء متأحرون لا يعتد بتوثيقهم كثيرًا ما لم يوثقه كبار العلماء المتقدمين. لذا فإن حديث أبي سعيد مداره على ضعيفين. ولا يحدر أن يظضن 
أحد أن الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده عن زيد بن أسلم متابعًا لطريق صيفي؛ لأن هذه الرواية جاءت من طريق محمد بن عبد الله بن الزبير وهو ضعيف - عن هشامء 
ويتضح أن خلطًا بالمئن قد حصل» ووضع أبو سعيد في اتن بدلا من أي لبابة. 

* محمد بن زياد بو الحارث لم يرو إلا عن أبي هريرة بجموعة من الأحاديث» وروى حدينًا واحدّ عن عبد الله بن الزبير يتعلق بفتنة استعاذته بالحرم لم يتابع فيه. أما أحاديثه عن 
أي هريرة فبعضها لم يتابع عليها. لذا فهو ليس معروفا بالروايةء ومن هنا ينشأ سؤال: إن قصة تفلت عفريت من الجن الشبحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقطع عليه 
صلاته قصة مثيرة» ولو حدثت لنقلها عشرات الصحابة وعشرات التابعين عنهم» أما أن ينفرد بروايتها رحل غير معروف برواية الحديث» فهذا ما لا يعقل أبدًا. 
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ولتأكيد ذلك دعنا نتتبع الروايات: 

1 -أورد الإمام TS nT‏ 
وَفَحْمَة قال لا جين بشياء مِنْ هَدَا إا حَرَحْت إلى الخلا 

يتضح من هذه الرواية أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالعظم لا علاقة له بالجنٌ» كل ما في الأمر أنه 
صادف تلك الليلة الي التقى الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الحنْ. 

2-أورد الإمام مسلم في صحيحه عَنْ دَاوْدَ عَنْ عار قال سات عَلَقَمَةَ هَل كان ابن مَْعُودٍ شَهِدَ مَعَ رَسُول اللو صَلَى الله 
عليه وَسَلَمَ ليله الجن قال فقال علقم انا سات اين مَسْعُودٍ فقت هَل شهد أَحَدْ مِنِكُمْ مَعَ رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَم 
ية الْحنّ قال لا وكا كنا مَعَ رَسُول الله ذات َة ففقداه فَالَْمَسَْاهُ في الأؤديّة وَالشّعَاب مقلا اسمطير أو اغقيل قَالَ فبننا 


م 


بش ليا بات بها ْم لما أَصْبَحْنا إا هو جَاء مِنْ قبل راء قال قلت يا رَسُولَ الله فقدئاك فَطَلبَاكَ فلم جك فبتتا شر َيل 
بات بها قوم فقال آئاني داعي الحنّ فَدَحَبْتْ مَعَهُ فَقَرأْتْ عَلَيْهمٌ الْقرْآنَ قال انلق , بنا فأرَآنًا آثَارَهُمْ وَآثّارَ نيرّانهم ا 
ر تقال لکن كل غ ڈور انم الحا ع فى اریگ آزفر ايكون لخا وكل بترو علب درام فقال رسو ال 
م ا عابو وَل هاتفو بوتا وهنا طم واكم و مو عل ن حر اني كا تول : ن راهيم عَنْ 
داد بهذا الإستادٍ إلى قَولِهِ وَآثَارَ نيرَانهم ل الشعبي وسألوة الاد وَكَانُوا مِنْ حن الْجزِيرَةٍ إلى آخر الْحَدِيثِ مِنْ قول 
الح اين عر كد اللو ا أب و یکر بل أن د اعد الد بن إِذْريسَ عَنْ دَاود عَن الشَّعْبِيُ عَنْ ن عَلقمة 
عَنْ عبد الل عن ابي صَلّى الله عليه وسل إلى كَوْلِه وآنَارَ نيرانهم ولم يَذْكْرْ ما عه 

لقد أدرج الشعبي هذه الحملة الي بين قوسين» بدليلين: 

1 -قول مسلم إن هناك رواية من طريق أبي بكر بن أبي شيبة انتهت عند (وآثار نيرائهم). ولم تذكر الحملة المدرجة. 

2 -الرواية التالية تؤ كد بوضوح أن هذه الجملة من قول الشعي» ولا علاقة ها بالحديث: 

احرج الترمذي في سنده عن عَلْقَمَة قال قلت لابن موو رضي الله نهم هَل صَحِب ابي صلَى اله عليه وَسَلَم ليل الجن 
نكم أَحَدْ قال ما صّحِبَهُ نا أَحَدَ وَلَكِنْ فد اْتقَدناه دات لَيْلَةِ وهو بمكة فقلنَا اغتيل أو طبر مَا فعل به فينتا بر َل بات 
بها قم ی إا بسنا از کان في وجو البح إِذا تن بو ټجيء من قبل جراء قال َدكَرُوا له الذي کائوا فيه َال أثاني 
داعي الحن فَنَيْتَهُم فقرأت عَلَيْهِم فَانْطَلْقَ فَأَرَانَا آثَارَهُمْ وَآثَّارَ نيرانهم م قال الشّعْبِيٌ وَسألوهُ الرَّدَ وَكَانُوا مِنْ حن الْجَرِيرَةٍ قَقَالَ 
کل عط بد کر اس الله عل قم لق ابوك EE O E‏ 
عليه وَسَلمّ فلا تَسْتَنْحُو | بهمًا فإلهُمَا راد إِخْوَانكُمُ الْحنّ قال أبو عِيسَى هَذا حَدِيثُ حَسَنٌّ صّحِيخ” 

فهذا استنتاج من الشعبي لا علاقة له بالحادثة» وهو خطأ بيّن. 


AN 


الاعتراض العاشر: الأحاديث الي تبين أن الشيطان يبيت على الخياشيم وأنه سبب الطاعون. 

قالوا: وردت أحاديث عديدة لا يمكن أن يفهم منها بأن الجن هم الكبراء أو المحترفونء وبالتالي فإن هذا التفسير باطل» ومن 
هذه الأحاديث: 

٤ 1‏ 
ميل افيد 

* لاحظ أن رواية إسماعيل بن إبراهيم لا تذكر الحملة المدرحة. ثم لاحظ مباشرة أن الكلام هو من كلام الشعي. ثم لاحظ رواية أبي بكر بن أبي شيبة وكيف انتتهت من دون 
ذكر أنهم سألوه الزاد. 


3 صحيح مسلم» كتاب الصلاة 
1 الترمذي» كتاب تفسير القرآن 
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1 -ما رواه الإمام مسلم عن أبي هُريرَةَ أن الي صَلَى الله عليه وَسَلْمْ قال إذا استيقظ أحذكم من مامه فلَيَسئقِد قلات 
مات فان الشَيْطَانَ يبيت عَلَى حياش" 

2 -وما رواه الإمام أحمد عَنْ أًبي مُوسَى قال قال رَسُول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ناء أي بلطن وَالطَّامُونِ فَقِيلَ يَا 
ل اله ها و ا ساون قال ور أعْدَائِكُمْ مِنَ الْحنّ E‏ 

3 ونا روا الام اد كذلك» عن ابن أبى سعد الحذري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله علب وس لم إِذَا 
تقاءب أَحَدُكُمْ فليَضَعْ يده عَلَى فيه فن الشَيْطانَ يذل مع الاؤب” 

مناقشة هذا الاعتراض 

لم نقل إن الجن معناه الكبراء أو الحترفين» بل قلنا: إن الجن صفة» وليس كائنًا قائمًا بذاته» ومن ثم فهو يُطلق على ما استتر 
عناء كما يطلق على الذي عنده دهاء في أمر معين» وهنا في الأحاديث -إن صحت - أطلق .معن الكائنات الدقيقة» كالبكتيرياء 
لأنها مستترة عادة» ولا ترى بالعين المحردة» فهي حن. فها هو الشيطان يبيت على الخياشيم» والطاعون وخز أعدائكم من 
الحنّ» والشيطان يعقد على ما طال من الأظافر» وإذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده فإن الشيطان يدحل» ولا تستنجوا بالعظم 
فإنه طعام الحن. 

فهل الحنّ الشبحي يبيت على الخياشيم؟ وهل يسبب الطاعون؟ وهل يفضل السكن تحت الأظافر الطويلة؟ 

إن في هذه الأحاديث دليلاً على ما قلناه من تفسير للجن» أما التفسير المتداول فلا يمكن أن يصح؛ بل ثبت بطلانه نقلاً 
وعقلاً وعلمًا. أمّا تفسيرنا فإنه يزيد من قدر رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم» ويبين الإعجاز في كلامه» وبأنه وحي 
يوحى؛ إذ إنه تحدث عن الميكروبات والكائنات الدقيقة قبل اكتشافها بثلاثة عشر قرنا ونيف. 


الخاتمة 

O O E TTT 
إلا أن تجرّب بنفسك لترى هول ما يصيبك من الحن» ولتندم ندمًا كبيرًا على الاستخفاف بهذا العا م المخيف. قلت: سأجرّب‎ 
أمامكم» فذهبت أمامهم إلى المقبرة في تلك الليلة المظلمة وشاهدون من مسافة بعيدة أنام بين القبور» لقد أحذتئ غفوة..‎ 
وعندما عدت من دون أن يصيبئ أي مكروه» قيل لي: لقد رأينا شهابًا ينقض من السماءء ولا شك أن الله تعالى أرسله‎ 
ليحرق الحنّ الذي كان يود إيذاءك. قلت: ليس لدي وقت لأكرر هذه العملية» ولو كررها لأعيد الكلام ذاته.‎ 

سردت هذه القصة -رغم عدم أهميتها - لأؤكد لمن لا يحبون النظر في الأدلة أو ليس همم طاقة على ذلكء أن قادر -بإذن الله - 
على دحض أي دليل على وجود امحن الشبحي من ناحية عملية» وقد ذكرت أمامي مئات القصص حول الجن الشبحي 
وأعماله الشّريرة» فكنت أقول للمتحدث: لا أريد غير أسماء أبطال هذه القصة لأبيّن لك أن لا أصل لما.. 

المشكلة في أن الناس يبالغون في حديثهم وقي نقلهم ما يسمعونء ولو التزم كل شخص بنقل ما مع حرفيًا ما كثرت هذه 
القن 

الظريف أنه في بيئة الدروز تكثر القصص حول تناسخ الأرواح» وقي الأحياء الإسلامية الفقيرة المكتظة تكثر قصص التلبس» 
بينما في الأحياء الراقية الغنية المثقفة لا تكاد تسمع شيئًا حول ذلك.. 


أصحيح مسلم» كتاب الطهارة» 351 
* مسند أحمدء 17707 
3 مسند أحمدء 11455 وأخرجه مسلم من طريق بشر عن سهيل بإسناده. وانظر: الدارمي» كتاب الصلات 1347 
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السبب بسيطء فالطفل الدرزي ينشأ في بيئة تعلمه كل يوم أن روحه قد جاءته من شخص آخرء وهذا الشخص قد يكون 
ذه أو کار دالت نات عدن قرات ادون دا هذا رتك ووس ص امسن الا تسق توح ت عله 
الفكرة على دماغه» فتنشأ عنها قصص ويرتبط بما حوادث. فإذا أصيب أحدهم .عرض نفسي» وصار يتحدث بغرابة تراهم 
يقولون: لقد تحدث عن الشخص الذي كانت روحه حالّة فيه» ومن خلال مبالغات الناس وعدم تحريهم الحقيقة تسج أساطير 
كثيرة» ويظن كثير منهم أنها متواترة» لكن لا تحدث أي قصة من هذا النوع في أي بيئة مسلمة.. 

وهكذا بالنسبة إلى كثير من المسلمين.. قرءوا في القرآن عن الحن؛ وفهموا أن هناك عالّما آخر..يفكر ويؤمن ويكفر ويرانا 
ولا نراه فما کان منهم إلا أن عزوًا إلى هذا الجن كل ما يجهلونه من أمراض وحوادث غريبة.: بينما لا تسمع شيئًا حول هذه 
القصص في بيئة لا تؤمن بالجن الشبحي..وخير مثال على ذلك أنك قد لا تحد أحدًا في مخيمي طولكرم لا يحفظ قصة حول 
بدن ال ت تدرب اتليس يها 1 مس كات الان فى همان قبا خول :هذا صل هذا كلت لأن بض 
الشباب في مخيم طولكرم احترفوا صناعة (إخراج الحن)» ونُقل عنهم قصص مثيرة» وصدّق الناس.. العجيب في ذلك أن الذين 
كانوا يعملون في (وظيفة!) (إحراج الجن!) تضاعفت أعدادهم كثيرًا في مطلع التسعينيات» وكنت» حينذاك» أسمع قصة 
حديدة مع مطلع كل فار.. ولو عدت إلى السبب لرأيت إحباطًا أصاب الناس نتيجة حرب الخليج ال جاءت نتائجها عكس 
ما كانوا يتوقعون» وما نتج عنها من طوق أمي تم بموجبه منع الناس من مغادرة مساكنهم» وحُرمت كثير من العائلات من 
عوائدها من أبنائها الذين كانوا يعملون في الخليج ... فقر وفراغ وهزيعة» فإحباط.. فمرض نفسي.. فجن!! فعيادات أشباح 
وبعد أن أفاق الناس قَلّت القصص كثيرًا.. وعندما قلنا: لا أشباح البتة» كادت القصص تنتهي» ولي قريتنا أظنها انتهت. 

لذا أكرر في فاية هذا الكتاب أننا لا نقوم بإبطال الجن الشبحي نظريّاء بل وعمليًا. ونكرر تحدينا لمن ما زال يؤمن يذه 
الخرافات الشبحية» ولا زال يصر على عدم تحكيم القرآن العظيم» ويصر على تحكيم علماء مخطئين.. التحدي مفتوح لطؤلاء 
كلهم» عبر مناظرات في هذا الموضوع.. 

آن الأوان أن ننهض لبناء أمتنا.. من خلال التزامنا أوامر ديننا.. بالرحوع إلى النبع الصافي في القرآن المحيد وقي السنة 


بين الأمم.. إننا متلك الدين الصحيح المنسجم مع الفطرة ومع العقل» وغتلك الأحلاق الرفيعة» فلنطلق التحلف والجهيل 
ولنعمل لنكون قادة الإنسانية» لنهديها إلى الحق والعدل والحياة الكرية. 
N‏ 
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